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  إلى والدینا الأحباء
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  نبذة عن المؤلفین
   

   
بالكتابة إلى العديد مـن الصـحف والمجـلات    سادهنا شانكر لقد أسهمت 
رية، فقد كتبت لـ هيرالـد تربيـون الدوليـة    فيما يخص سو. المحلية والدولية

وتايمز أوف إنديا وهندوستان تايمز وإيكونوميـك بوليتيكـال ويكلـي وفيمينـا     
كمـا عملـت مضـيفة    . ورايزنغ سيريا وسيريا توداي وكلنا شركاء في الوطن

ومعدة برامج في التلفزيون الوطني في الهند وأسهمت كذلك فـي العديـد مـن    
وهي حائزة على درجة الماجستير في علم الاقتصـاد مـن   . البرامج التلفزيونية

جامعة يوكوهاما الوطنية في اليابان وجالت على العديد من بلدان العالم، وهـي  
تعكف حالياً على كتابة إحدى الروايات، كما أنها موظفة بمرتبة عالية في وزارة 

  . المالية الهندية
النثرية والشعرية بالعديد من  العديد من المؤلفاتداينيشوار موليه لقد نشر 

كما أنه يسهم بصورة دوريـة  . اللغات، ومنها لغات الأوردو والهندي والماراثي
ونظراً لكونـه يـتكلم اليابانيـة    . بالكتابة للعديد من الصحف والمجلات الأدبية

لقد أضفت أسفاره الكثيرة . بطلاقة، فقد أنجز بحثاً حول الشعر الياباني والماراثي
. ميزة على كتاباته وهو يوثق إقاماته المؤقتة من خلال عشقه للتصـوير نكهة مت

فقد أقام أيضاً معارض فردية لصوره الفوتوغرافية في موسكو وطوكيو ودلهي، 
وهو ممثل دبلوماسي عريق للهند عمل في موسكو وطوكيـو وبـورت لـويس    

  . ودمشق
   

لمـؤلفين ثلاثـة   ل. هذا الكتاب هو أول عمل مشترك ينجزه المؤلفان الزوجان
  . أطفال

   
dmulay@hotmail.com 
sadhna99@ hotmail.com 

 





   

   

   

   

  كلمة المؤلفین
   

   

، تملكنـا شـعور بالتيـه    "ما في مشكلة"عندما قال لنا أحد الأشخاص في دمشق لأول مرة 
 ـ . والابتهاج، لقد كانت هذه الكلمات هي ما فهمناه كونها كانت تستخدم في بلدنا أيضاً ك، مـع ذل

  ".لا يوجد مشكلة"في بلدنا، بينما هنا تعني " لا"فقد كان من بواعث دهشتنا اكتشافنا أنها تعني 

لقد كانت رحلتنا إلى سورية بمجملها منذ قدومنا إلى هذا البلد قبل حـوالي سـنتين رحلـة    
  . اكتشاف وإلهام

ة لنا، تملكتنا مشاعر عندما تم تحديد سورية على أنها مكان الإيفاد الدبلوماسي التالي بالنسب
خلافاً لكافة الصور المشوهة، فقد أزاحت رحلتنـا إلـى سـورية    . مختلطة من الخوف والترقب
إنها بلد آسر بحق بشعب ودود مضياف وشخصية متميزة تبـدت  . أمامنا الستار عن لوحة فاتنة

  . لنا ملامحها من خلال العديد من الحضارات التي وجدت جذورها هنا

لقـد تعرفنـا مـن    . تاب محاولة منا لإعطاء العالم صورة أوضح عن سوريةيمثل هذا الك
خلال المشاعر والتجارب التي تتخطى أطر التاريخ إلى طبيعة الحياة المعاصرة لسـورية بكـل   

  . إنه عرفان منا بالجميل لشعب سورية الرائع. جمالها وروعتها

التوجيه الكريم والـدعم النشـيط   لم يكن يتسنى لهذا الكتاب أن يظهر إلى حيز الوجود لولا 
والذي أحاطنـا برعايتـه المخلصـة    سعادة السيد عارف خان سفير الهند إلى سورية من قبل 

  . وتشجيعه الصادق لنا على المضي قدماً في هذا العمل

الدكتور علـي عقلـة عرسـان    لقد أبدى اتحاد الكتاب العرب ممثلاً برئيسه السابق السيد 
اهتماماً كبيراً بمضمون الكتاب وقـدموا لنـا كـل الـدعم     حسين جمعة  الدكتورورئيسه الجديد 

  . لنشره

قام بترجمة الكتاب من الإنكليزية إلى العربية بقـدر كبيـر مـن    فواز أحمد زعرور السيد 
  . الحماس والعناية بأدق التفاصيل

، قنصـلا الهنـد   هراير مراديان وزوجته ماري والسيد مهران خونده وزوجته مهاالسيد 
 –هيثم الكـواكبي السيد . لفخريان، كان لنا مصدر عون وإلهام في كل مرحلة من مراحل العملا

  . معلمنا السوري لمادة اللغة العربية فتح أمامنا أبواب الثقافة السورية واللغة العربية

بفتحهم لنا لقلوبهم وأفئدتهم، كان أصدقاؤنا السوريون بمثابة سبب ومبـرر الوجـود لهـذا    
  . الكتاب



أيمن عبد النور وزوجته دينا والدكتور نزار فرح والسيد صادق رسـتم والآنسـة   لسيد ا
  .جهينة عيسى والآنسة لينا موسى

بعض الأصدقاء الآخرين الذي تعرفنا إليهم في دمشق أسهموا أيضاً فـي توسـيع نطـاق    
جوشوا لاندس وزوجته منار وأندرو تـابلر ونارينـدر شـارما وأجمـل     . معارفنا عن سورية

  . يبري ومامتا كوماريخ

  . على تعاونهمسفارة الهند بدمشق شكرنا الخاص أيضاً لكافة زملائنا في 

  . للوقت القيم الذي أمضيناه في هذا البلد الساحرلوزارة الخارجية الهندية شكرنا الخالص 

   

   

  سادهنا وداينيـشوار 

  ٢٠٠٥أيار  -دمشق 
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  : أھلاً وسھلاً
  ء سوریة رحلة في أنحا

   

   

علـى  " جديـدة "كنا قد ضللنا طريقنا عبر وادي بردى ونحن نبحث عن بلدة صغيرة تدعى 
بعد جولة من اللف والـدوران لأكثـر   . كيلومتراً عن مدينة دمشق ٢٥ضفاف بردى والتي تبعد 

توقفنا في وسط الوادي والنهر الصغير يتدفق بالقرب منا بموازاة ما بدا علـى أنـه   ، من ساعة
، توقفت بالقرب منا سيارة قادمة من الاتجـاه المعـاكس  . حديد ضيقة منسية منذ زمن بعيد سكة

واستوضح صاحبها الذي أثار استغرابه وجود هذه الوجوه الهندية الغريبة المنهكـة فـي هـذا    
قدمنا له ورقة عليهـا  . المكان المنعزل منا بإنكليزية لا تشوبها شائبة إن كنا بحاجة لأي مساعدة

انبرى هذا الغريب علـى الفـور إلـى    . ورقم هاتف مضيفنا المنتظر الدكتور نزار الفرا عنوان
ثم أوضـح لنـا   . امتشاق هاتفه الخلوي وطلب رقم الدكتور نزار والتعرف إلى الموقع المطلوب

فـأنى لأي  . شعرنا بالارتياح والامتنان و الدهشة بآن معاً. العنوان بل ودونه على ورقة بالعربية
مكان مهجور أن يجد في أي مكان آخر في العالم من يتوقف ليمد لـه يد المساعدة؟  غريب في

  . فهذا يحدث في سورية مرة بعد مرة بعد مرة، مع ذلك

ارتسمت على محيـاه  . وأومأنا لـه بالإيجاب". الهند؟: "ابتسم وسأل. شكرنا منقذنا بإطناب
  . غاب عن أنظارنا عند منعطف الواديثم غادرنا و" أهلاً وسهلاً "ابتسامة عريضة وهو يقول 

والتـي تعنـي حرفيـاً    " أهـلاً وسـهلاً   " لا يوجد تعبير في سورية أكثر شـيوعاً مـن   
"welcome "فهاتان الكلمتان في الحقيقـة تجسـدان فـي داخلنـا روح     ، مع ذلك. بالإنكليزية

يون بهـاتين  عنـدما يـتلفظ السـور   . السوريين وتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم وحياتهم اليومية
في المحال التجارية أو أثناء عبـور   –ويمكن أن يكون ذلك في أي مكان  –الكلمتين الرخيمتين 

يمكن للمرء أن يلحظ انعكاس الكلمة في وجـوههم   –الشارع أو في الحديقة العامة أو في البيت 
  . الأهم من ذلك أنهم فعلاً يعنون ما يقولون. الباسمة

سورية؟ هل هـي  . "ذا البلد سوى القليل عندما قدمنا إلى هنالم نكن نعرف عن ه –سورية 
ذلك كان السؤال الملح عندما عرف الناس بأمر سـفرنا الوشـيك إلـى    " سيراليون أم سيبيريا؟"

. فكانوا على دراية بالجانب الآخر فقط مـن الحكايـة  ، أما بالنسبة للعارفين بهذا الاسم. سورية
  . كان الجانب الآخر لمفهومهم عن سورية –" العراقهذا يعني أنكم الهدف التالي بعد "

آثـار  ، حضارة عريقـة ، أرض تموج بالسحر. ما اكتشفناه في سورية كان أمراً لا يصدق
كنـائس  ، قلاع مهيبـة ، طبيعة نقية وهواء عليل، غابات تبعث السكينة في النفوس، هائلة مذهلة



سـورية هـي ذلـك الكنـز     . فتنوع يحير الألباب وشعب ودود مضيا، طرق مقدسة، روحية
الغامض الحصين وسط هذا المحيط الهادر من الفوضى التي تميز عالمنـا التجـاري والمـادي    

إنها تمكنك من إبطاء وتيرة خطاك قياساً إلى خطى نيويورك ولندن وطوكيو وتتغلغل . المعاصر
  . عام هنا في سورية ٥٠٠٠بداخلك بصمت تغلغل الحضارات بعضها ببعض عبر اكثر من 

   

  
   

  .عجلات الزمن ـ نواعير حماه 
   



   

   

بوجود الأردن جنوباً وفلسطين والمتوسـط غربـاً   . التاريخ في سورية ليس قصة الماضي
حيثمـا كنـت فـي    . وميغدو التاريخ مسألة أحداث تجري يوماً بي، وتركيا شمالاً والعراق شرقاً

معظم المكتشـفات  . ليس عليك سوى أن تتلفت حولك لتطل على مأثرة من مآثر التاريخ، سورية
أول . في مجال الزراعة والاقتصاد والحياة الاجتماعية للبشرية تمت في هذا الجزء مـن العـالم  

عبـر   .أول أبجدية مكتوبة وأول نوتة موسيقية مدونة انطلقت مـن هـذه الأرض  ، زراعة قمح
طرق القوافل والطرق الرومانية وطرق الحجيج الوعرة والطرق القديمة جعـل التـاريخ مـن    

. مكان لقاء مناسب فـي سـورية    تجد، شمالاً أو جنوباً، شرقاً أو غرباً . سورية موطنه الأبدي
منذ فجر العصر البرونزي الأول شهدت سورية إمبراطوريات متعددة تقفز من حيز المكان إلى 

فإن الاسـتحواذ علـى   ، من الفينيقيين القدماء إلى الرومان فالبيزنطيين ثم العثمانيين. لقلبحيز ا
فـي  ، سواء في دمشق أو حلب. سورية كان أمراً أساسياً لأي قوة تطمح للتحكم بمفاصل التاريخ

  . الحضارات في صحبة ثابتة في سورية، اللاذقية أو دير الزور

   

  
    

  .الشارع المستقيم الذي ورد ذكره في الكتاب المقدس 



  . تطالعك اللوحة السورية بالعديد من المفاجآت، حالما تغادر العاصمة دمشق

   

  
   

  .ياة لمدينة دمشقشريان الح... بردى
   

الحزام الزراعي الأخضر بين حماة وحلب هو أول ما يبدد رتابة المشهد الجاف للصحراء 
بالاتجاه شمال اللاذقية على امتداد الساحل اللازوردي للبحر الأبيض المتوسـط  . نصف القاحلة

سلوك الطريـق  . ستطالعك المسالك الجبلية بغاباتها الخضراء اليانعة التي تقر العين وتبهج النف
التركية عبر واد مزهر أخضـر أو النـزول فـي أحـد      -نحو بلدة كسب على الحدود السورية

المنتجعات الشاطئية سيمحو من مخيلتك صور الأسواق المزدحمة والحارات الضيقة والجسـور  
بفضل أساليب الـري الحديثـة   . والتجمعات السكنية المكتظة على تخوم المدن السورية المتنامية

الاتجاه من دمشـق إلـى   . والعصرية باتت مناطق أكثر في أنحاء سورية تكتسي حلة خضراء
يبتعد بك تماماً عن مشهد الصـحراء  ، إلى أفاميا في قلب سورية الزراعية  بصرى أو من حماه

  . الكبرى لوسط وشرق سورية

   

   

   

   
   



  
   

  -أهلاً وسهلاً  -
   
    

نهر بردى الذي ينبع بالقرب من دمشق ما بـرح  . وجود الماء أمر ضروري لنشوء الحضارات
يبدو بأن دمشق تخبـئ طبقـات مـن المـدن فـي      . يشكل مصدر الحياة لسكانها منذ أقدم العصور

منها الإنجيلية ومصلى القـديس  وكنائسها العريقة و، المدينة القديمة بجامعها الأموي الشهير. أحضانها
المناطق الجديدة مثـل  . تشكل نافذة تطل من خلالها على مشاهد خلت لأيام ولت وانقضت –بولص 

جانـب رئيسـي مـن المدينـة     . المزة وأبو رمانة ويعفور هي مناطق غنية بأبنيتها العصرية الفخمة
فخـورة بكونهـا   ، ن كل الجهاتدمشق آخذة بالتنامي م. متعلق بجبل قاسيون تعلق الطفل بحضن أمه

  . أقدم عاصمة قديمة حية باستمرار
   



  
   

  -جبال معلولا الوعرة  -
   

  
  -بداع تراث غني من الإ.. فن الخط -

مدينة أخرى ذات عراقة عظيمة لا تزال تستمد عظمتها مـن ميـاه نهـر الفـرات     ، حلب
وجزء منها أعلنته منظمة اليونسكو عـن جـدارة واسـتحقاق    ، إنها مدينة ساحرة . الأسطوري

  . أسواقها القديمة تشتهر بالمجوهرات والصناعات اليدوية والألبسة. موقعاً تاريخياً بامتياز
   

   



  
  -الطاقة للجميع ... سد الفرات -

   

  
  - الأزياء التقليدية  -

يـون  بشرة جميلـة فاتحـة وع  ، سمات محددة بوضوح . أعظم مقدرات سورية هو شعبها
على الرغم من شيوع ارتداء الحجـاب  . شعب لبق حلو الشمائل إلى أبعد الحدود –ملونة عديدة 

المسلمون . نجد أن السوريين يحبون الموضة وهم متحررون في أنماط لباسهم، وانتشار العباءة 
الناس متدينون على نطـاق  . من كافة الطوائف و المسيحيون من كل الطوائف يتعايشون بسلام

مـع  . يشهد على ذلك العدد الكبير من المساجد الفخمة المتقنة الصنع التي ترصع المشهد، عواس
سورية بلد علماني بلا أيـة  . ذلك، فهم أيضاً فخورون بهويتهم الثقافية والعرقية والدينية المتعددة

  . ديانة للدولة

   



  
   

  -صروح مهيبة في سورية ... الجوامع -
الناس مغرمون بالتجمع في المطاعم الكبيرة أو ببساطة في الحدائق العامة وعلى جوانـب  

فـي  . وإذا ما صادف وكنت عابر سبيل، فكن مستعداً لمشاطرتهم بعضاً من ضـيافتهم . الطرق
قبل أسرة ريفيـة لمشـاركتهم الوجبـات     أفاميا، وبينما كنا نتجول عبر الآثار القديمة، دعينا من

أهـلاً  "لقد عرفوا أيضاً كيف يتخطوا حاجز اللغة بـالنبرة الحلـوة لــ    . الخفيفة والشاي الحلو
على ضفاف بحيرة زرزر، خارج دمشق، مئات العائلات تحتشد أيـام العطـل وفـي    ". وسهلاً

ا المـوالح أو الحلـوى أو   لدى إحساسهم أننا أجانب، كل عائلة نمر بها تقدم لن. أماسي الصيف
هذا النوع من الود والكرم نادراً ما يصادفه المرء هذه الأيام أثناء تجوالـه فـي أنحـاء    . الشاي
  . العالم

   

  
  -وجوه جميلة من سورية  -



. العربية هي وسيلة التعليم لكل المسـتويات . مالسوريون فخورون بلغتهم وتاريخهم وثقافته
  النسـبة الإجماليـة للمتعلمـين تبلـغ     . أو الفرنسية/الكثير من الناس أيضاً يتحدثون الإنكليزية و

إنتـاج  . إجمالي الناتج المحلي يتنامى بثبات وكذلك المؤشرات الصحية والاجتماعية%.  ٧٦.٩
  . الثلاث الأخيرة القمح تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال العقود

   

  
  -حارس الزمن الأمين ... قلعة صلاح الدين -

   

مـا  . الخ، يجري تصـديرها ... والسلع الزراعية مثل الزيتون والقمح والفواكه والأزهار 
  . راويةأبعد دمشق بخضرتها المذهلة عن كونها مدينة صح

   



  
  -رمز العطاء الأبدي ... الزيتون -

الإذاعات الخاصة والمجـلات الخاصـة والجامعـات    . سورية الآن هي في طور الانفتاح
ن وروابطها مـع  بيئتها الاستثمارية آخذة بالتحس. الخاصة والمصارف الخاصة قد بدأت بالعمل

إنهـا أمـة   . السوريون فخورون بلغتهم وتـاريخهم وثقـافتهم  . بقية بلدان العالم يجري تعزيزها
  . متحولة بشعب مغامر مكافح محب للسلام

   

بـي  "فإننا لا نجد ذكراً لسورية في حياتنا التي تهيمن عليها ال  –على صعيد توقنا للأخبار 
هذا الذكر يكـون بمعظمـة فـي سـياق العقوبـات       وعندما يرد مثل". سي إن إن"و " بي سي

مـع  . الإسرائيلي أو قرارات الأمم المتحـدة  -الأمريكية، الحرب على العراق، الصراع العربي
إنهـا  . ذلك، فإن التشويهات الإعلامية يمكن أن تكون مجافية للحقيقة إلى حد بعيد فـي سـورية  

لثلوج والأمطار والحرارة والصـحراء  بوجود ا. آمنة إلى حد لا يصدق ومكان هادئ للعيش فيه
والأنهار الرائعة والشواطئ اللازوردية والأودية الخضراء الخصبة، فإن سورية تقـدم تنوعـاً   

  . يربك العقول

   



  
  -جمال الطبيعة في سورية  -
ك الذاتي، كن مستعداً لتذوق سورية بالطريقة التي تذوق بها بمجرد اجتيازك لحواجز تحامل

  . دمشق في القرن الثاني عشر" ابن جبير"الرحالة الأندلسي 

إن كان ثمة من فردوس على هذه الأرض فإنه بلا شك دمشـق، ولكـن إن كـان هـذا     "
لـدخول  ونذكِّر بأن دمشق هي مجرد بوابة ا." الفردوس في السماء فدمشق نظيره على الأرض

  ". أهلاً وسهلاً"إلى سورية، بلاد 

  
  -ملامسة الحضارة على ضفاف الفرات  -

  





   

   

   

   

   

  -الأرض والتاریخ 
  

  تنوع وعراقة
   

   

   

في عمـود البحـث،   " سورية"عندما طبعنا كلمة  –" امتدادات من الرمال"، "بلد صحراوي"
قدمنا إلـى هنـا حـاملين الانطبـاع عـن      . برزت أمامنا هاتان العبارتان على شاشة الإنترنت

. من دروس حول بلاد الرافدين كنا قد درسناها في كتب المدرسـة ". الصحراء السورية الكبرى"
ا صادفناه كان أول م. كان صباحاً مشمساً مشرقاً من أحد أيام تشرين الثاني عندما قدمنا إلى هنا

شمس دمشق الساطعة لم تفعل شيئاً لإبعاد تلـك البـرودة،   . الريح الباردة التي تهب في وجوهنا
صباح أحد . في سورية يغدو الجو بارداً جداً في الشتاء. وكانت تلك أول الكليشات التي انهارت

دمشـق بعبـاءة    لقد ادثـرت . أيام كانون الأول استيقظنا على ملاءة بيضاء تغطي كل ما حولنا
! المدارس أُغلقت والمكاتب استقبلت موظفيها على فترات متقطعة طوال اليـوم  –ثلجية ناصعة 

منذ بداية إقامتنا اكتشفنا بـأن  . دمشق تحت الثلج لم تكن أبداً في دنيا الخيال قبل قدومنا إلى هنا
" سـورية الكبـرى  "أو " امبلاد الش. "الكليشات المقولبة والتشويهات المتعمدة تنقلب باستمرار هنا

كانت مملكة عربيـة  . كانت تشكل منطقة واسعة تشمل سورية الحالية والأردن ولبنان وفلسطين
قبل أن تصبح عاصمة للعالم الإسلامي تحت الحكم . قبل وقت طويل من ارتباط العرب بالإسلام

يـة وهـي   سنة تتحدث وتكتب اللغة الآرام ١٥٠٠الأموي كانت دمشق على مدى ما يقرب من 
هنالك خيط ناظم من الثقافة واللغة والتـاريخ العربـي يوحـد الـبلاد     . سلف العربية المعاصرة

مقابل هذه الوحدة هنالك التنوع الطبيعي لهذا البلد بدءاً مـن السـاحل حتـى الجبـال     . وشعبها
سـورية تتغيـر كـل بضـعة     . والسهوب والصحراء، هذه هي أرض التنوع الطبيعي العظـيم 

  . مع بقائها على حالها كيلومترات،

   

   

   



  
خارطة البلاد تتميز بخطوط مستقيمة منتظمة رسمتها القوى الاستعمارية المغادرة موجـدةً  

تمثل هذه الخطوط بلداً فيه جبال وشـاطئ  . بلداً أشبه بالإسفين مغروزاً في خاصرة غرب آسيا
متر مربع، لكـن جغرافيتهـا   كيلو ١٨٥٠٠٠.١٨٠ –مساحة البلاد صغيرة . وسهول وصحراء

  . ترسم مشهداً آسراً متغيراً على الدوام

هنا تمتـد سلسـلة جبـال لبنـان     . تقع الحدود مع لبنان  كيلومتراً من دمشق ٤٠على بعد 
بالعربيـة  " جبل الشـيخ "وهي تدعى ، أعلى قممها تبقى مكللة بالثلوج على مدار العام. الشرقية
هذه الأيام وضعت قوات الفصل التابعـة للأمـم المتحـدة    . في الكتاب المقدس" حرمون"وجبل 

أعلى مركز لها فوق جبل حرمون، و يمتد أسفل السلسلة خط الفصـل بـين سـورية    ) أندوف(
  . وإسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة عبر منطقة صخرية وعرة

   

  
بأن الصحراء يمكن تتشكل إذا  قالوا لنا. دمشق مدينة الجادات المشجرة والحدائق والنوافير

إحدى الرحلات التي قمنا بها اتجهت بنا شمالاً نحو ساحل المتوسـط  . ما تركت المدينة للإهمال
بعد قطعنـا  . كيلومتر ممتد بين تركيا ولبنان ١٨٠الذي يشكل شريطاً ساحلياً قصيراً نسبياً بطول 

الطريق مـن  . ين بالحقول والخضرةلبضعة كيلومترات أسفل الطريق الدولية وجدنا أنفسنا محاط
المنطقـة باتجـاه مـدينتي    . دمشق إلى الساحل هو جزء من الهلال الخصيب الكبير لسـورية 

طرطوس واللاذقية الساحليتين هي في الواقع أرض تغطيها أشجار الزيتون والبساتين المثمرة و 
  . التي هي نتاج زراعة متقدمة في هذا البلد

الخضراء وبساتين الفاكهة تمتد حتى مياه المتوسـط الزرقـاء   مساحات شاسعة من البيوت 
  . اللازوردية

في فصل الصيف تزدحم الشواطئ بالمصطافين، وعطلة نهاية الأسبوع على شاطئ البحر 
المنتجعات الشاطئية في سورية مثـل رأس البسـيط   . هي أمر لابد منه بالنسبة لمعظم العائلات

. داً، كونها لم توضع بعد بكاملها قيد الاستثمار التجـاري شمال اللاذقية هي منتجعات ساحرة ج
المدن الساحلية تمتاز بشوارعها العريضة وأبنيتها متعددة الطوابق وهوائهـا البحـري العليـل،    

في طريق العـودة، توقفنـا لتأمـل    . وهي تشكل ملاذاً عظيماً من حر دمشق في فصل الصيف
وسرعان ما تقـدم  . لذهبية الزاهية بالقرب من الطريقإحدى بيارات البرتقال التي تموج بالثمار ا
اللغة لم تشكل يوماً عائقاً في سـورية لأن الـروح   . منا رجلان ودعيانا لإلقاء نظرة من الداخل

بينما كنا نهم بالمغادرة قدموا لنا عشـرات الثمـار المقطوفـة    . المضيافة ليست بحاجة لأي لغة
  !.حديثاً والتقطت لنا صورة جماعية أيضاً

   



  
   

  -ضيافة البرتقال قرب اللاذقية  -
تمتد شامخة بلا ) النصيرية سابقاً(للساحل السوري سلسلة جبال أخرى تدعى جبال اللاذقية 

لكنها تشكل موقعاً للعديـد   إنها سلسلة ليست بالكبيرة،. انقطاع من الشاطئ شمالاً باتجاه الجنوب
الجبـال  . من المنتجعات الجبلية الصغيرة والجذابة التي تعج بالمصطافين أيام الصيف القائظـة 

الساحلية السورية توفر للعرسان الفرصة لقضاء شهر العسل في أحضـان الخضـرة والهـواء    
الشـعبية الذائعـة   المدن الصغيرة والجذابة مثل صلنفة ومشتى الحلو تعد من المصايف . العليل

إلى جانب الفنادق النظامية، هنالك العشرات مـن الشـقق   . الصيت وهي تشع بنظافة لا تصدق
  . هنالك أماكن إقامة تناسب كل دخل وكل نمط حياة. للإيجار" شاليهات"المفروشة تدعى 

   



  
   

   
  -زرق الفسيح في رأس البسيط الأ -

   

الرحلة عبر سلسلة الجبال الساحلية باتجاه مدينة حلب شمالاً أو الحدود التركية هي رحلـة  
هنالك الغابات اليانعة والأزهار الجميلة والجداول والبحيرات على امتداد الطريـق  . خلابة آسرة

كبير أو كنيسة فريدة وسـط كـل    هنالك عادة مسجد. الضيقة المتعرجة وإنما الجميلة والممهدة
  . واحدة من التجمعات السكانية الصغيرة على طول الطريق

   



  
   

  -ر الفرات ـ دير الزور ... يحمل التاريخ في مجراه -
   

من حلب إلى دمشق ومـن  . زاهية بعكس سكان المدينة، يرتدي سكان الريف ملابس ملونة
أساليب الـري الحديثـة   . ثم جنوباً، ومن هناك إلى بصرى نجد بأن الأرض هي أرض زراعية

أدت إلى استصلاح مساحات واسعة من الأرض، ما جعل من سورية في الحقيقة لوحة خضراء 
  . رائعة وهلالاً سورياً خصيباً يطوق جيد الصحراء السورية

   

  
من الأرض % ٥٨الصحراء لا تزال تحيرنا، ولكن ليس لوقت طويل، كونها تشكل حوالي 

السهول المتموجة، التي غالباً ما تدعى بالسهوب، تتميز بارتفاعها المتقارب عن سطح . السورية
قـدم فـوق سـطح     ٨٢٠قدم؛ وهي نادراً ما تقل عـن   ١٦٤٠-٩٨٠البحر والذي يتراوح بين 

ة ليست صحراء رملية، وإنما منطقة تتميز بالصـخور والسـهوب الحصـوية ؛    المنطق. البحر
الواحة الرئيسية لهذه الصحراء كانت ولا تزال مدينة تدمر الغامضة والتي تحار العقـول فـي   

على امتـداد تلـك   . لقد كنا في طريقنا إليها عندما مررنا بالصحراء السورية الصخرية. كنهها
انبي الطريق، كانت أنواع شتى من الطحالب والأشنيات قد بدأت الصحراء الوعرة وعلى كلا ج

تجمعات عرضية من الأزاهير الحمراء المتألقة كانت تلوح لنا بـين الفينـة والأخـرى    . بالتفتح
المركز الـدولي  (من إيكاردا ) ساكسينا(رفيقنا العالم الدكتور . متمايلة مع نسيم الصحراء المنعش

كان قد أطلعنا على حقيقة أن البـذور يمكـن أن   ) حلب –طق الجافة للأبحاث الزراعية في المنا
كمية معينة من المطر هي كل مـا  . تبقى هاجعة في تربة الصحراء لبضع سنوات قبل أن تتفتح

بمـا أن  . بعدها بإمكانها أن تزهر وتتفتح وتكمل دورتها الحياتية –تحتاجه لإزالة عوائق نشاطها 



العام، فقد اكتست الصحراء بحلة قشيبة من الخضرة زينت إهاب  موسم الأمطار كان وفيراً هذا
  . الصخور والرمال

   

  
  -مضارب البدو في الصحراء  -

إلى جانب غطائها النباتي الرقيق الزاهي، يزين الصحراء أيضاً هنا وهناك علـى امتـداد   
يمكن للمرء أن يلمح خيامهم على البعد وكأنهـا  . ريق مضارب البدو الرحل وقطعان ماشيتهمالط

غالباً ما تلحظ سيارة بيك آب مركونـة فـي   . شريط من الخطوط السوداء على لوحة الصحراء
إن . كثير من البدو هذه الأيام بات لديهم مساكن في المدن وهم ميسورون ماديـاً تمامـاً  ! الجوار

  . ار بساتين تدمر تسر العينخضرة أشج

أثناء تجوالك عبر سوقها الصـغير  . تفاخر تدمر ببعض من أفخر التمور التي تناولناها هنا
  . بوسعك تذوق ما شئت من التمور في أي دكان

   



  
  -موسم التمور في تدمر  -

   

أميال وأميال من السـهوب الصـخرية تبـدأ    . تمتد شرقاً من تدمر باتجاه الباديةالصحراء 
إنها المدينـة  . كيلومتر عن دمشق ٦٠٠بالاخضرار كلما اقتربنا من مدينة دير الزور التي تبعد 

. الرئيسية على ضفاف الفرات العظيم الذي يمور بحكايا التاريخ والميثولوجيا المتدفقة مع مياهه
توزع النهر بشكل رائع وهو يتعرج عبر المنطقة الشرقية مزوداً إياها باحتياجاتهـا  في سورية ي

فـي  . إنه كان وسيبقى مصدر الحياة والأمل، وبخاصة بعد بناء السد العظـيم . الماسة من الماء
المساء تهب النسائم العليلة في دير الزور حيث تعد النزهة المسائية على ضفاف النهـر سـيراً   

المدينة ليست مزدحمة والنهر ينطلـق بسـرعة للاتحـاد    . تجربة في غاية الروعة على الأقدام
من خلال جريانه يستطيع المرء أن يتنسم عبق التاريخ الطويـل لهـذا   . برفيقه دجلة في العراق

  . الجزء من العالم

  
بية إلى هـذه  قبل خمسة آلاف سنة بدأ أول ارتحال تدريجي للعموريين من الصحراء العر

حـوالي  . كان ذلك هو العهد الذي شيدت فيه القصور العظيمة في مـاري المجـاورة  . المنطقة
الذي   ))Saragon of Akkadقبل الميلاد ظهر هنالك القائد العظيم ساراجون الأكادي  ٢٥٠٠

 ـ ى حكم المنطقة على مدى خمسين عاماً وتمثلت أهمية حكمه في أن التاريخ القديم يقسم عادة إل
اللغة السامية هي أسـاس اللغـات الأكاديـة والآشـورية     . حقبة ساراجون) بعد(وما ) قبل(ما 

خلال هذه الحقبة تم صنع الأسلحة من البرونـز  . والبابلية والفينيقية والآرامية والعبرية والعربية
  . وجرى اختراع القوس والعربة الحربية ذات العجلتين

ة التي قدمت من سورية كانت هجرة الكنعانيين، الـذين  الموجة الثانية من الهجرات العربي
). تجـار الأرجـوان  (قدموا مع بداية الألفية الثانية قبل الميلاد وسرعان ما عرفوا بـالفينيقيين  

  .إمبراطوريتهم كانت إمبراطورية بحرية



   

  
  - حلقة اتصال مع الماضي .. غيرباب الص  -

العلاقات مع فراعنـة مصـر العظـام    . في هذا الوقت أصبحت صناعة التعدين أكثر رقياً
ثم بدأ الحثيون غاراتهم علـى المنطقـة وجـرى خـوض     . كانت على شكل تحالفات غير ثابتة

قبل الميلاد شهدت أيضاً نشوء مملكـة   ١٢٠٠-١٦٠٠الفترة . حروب كبرى على هذه الأرض
  )نسبة إلى مدينة مسيني جنوب اليونان(المسينيون . أوغاريت، أم أول أبجدية مكتوبة في العالم

وفي هذه الفترة أيضا قاد نبـي االله موسـى بنـي    . أخذوا هذه الأبجدية معهم إلى اليونان القديمة
  . إسرائيل خارج مصر واستقروا في فلسطين

قبل المـيلاد   ١٥٠٠حوالي . ميلادقبل ال ١٢٠٠شعب بحري غامض دحر الحثيين حوالي 
لغتهم الآرامية استخدمت من قبل السيد المسيح بعـد  . ارتحل الآراميون إلى هذا الجزء من العالم

ألف عام، ولا تزال تستخدم في بعض المناطق حول دمشق وفي الكنائس الأرثوذكسية السريانية 
الآشورية مقاليد الأمور، وعلـى  قبل الميلاد تسلمت الإمبراطورية  ٨٠٠حوالي عام . ورعاياها

قبـل المـيلاد سـقطت     ٦١٢عـام  . مدى قرنين من الزمن أقاموا على إدارة سورية ولبنـان 
الإمبراطورية الآشورية في أيدي البابليين مع عاصمتها نينوى، والتي سقطت بدورها في أيـدي  

لتحصـين والحكـم   المستعمرات والأقاليم الفارسية كانت جيـدة ا . قبل الميلاد ٥٣٩الفرس عام 
  . والإدارة، وكانت جميعها مرتبطة ببعضها البعض من خلال شبكة فاعلة من الطرق

مرة أخرى أصبحت سورية ميداناً للمعارك عندما انطلق الإسكندر الأكبر لينـتقم لشـرف   
. لقد شكلت هزيمة داريوس الفارسي على يد الإسكندر بداية الحكم الغربـي لسـورية  . اليونانيين
الهلينية وحدت ما بين الثقافتين الغربية والشرقية، إنما في ظل نظام اليونـان وتحـت    الحضارة
بعد وفاة الإسكندر، جرى تقسيم سورية الكبرى إلى إمبراطوريتين، إحـداهما تحـت   . إشرافهم

  . حكم بطليموس والأخرى تحت حكم سلوقس



وا أفاميا كقاعـدة  الذين أنشا (Seleucids)سورية المعاصرة وقعت تحت حكم السلوقيين 
قبل المـيلاد حـوالي نهايـة     ٣٣٣عام . عسكرية لقواتهم مستخدمين اللاذقية كميناء رئيسي لهم

  . السيطرة الإغريقية قدم العرب الأنباط من الجنوب، بينما قدم الرومان من الشمال

على الرغم من إبقاء الجنوب تحت السيطرة النبطية، أخضع الرومـان وقائـدهم بـومبي    
في ظل روما، شهدت الزراعة والحضارة السورية قدراً هـائلاً  . أرجاء سورية لسيطرتهممعظم 

لقـد  . من التطور وبفضل شبكة الطرق عالية التنظيم أمكن للتجارة أن تزدهر ازدهاراً عظيمـاً 
شهدت هذه الفترة أوج ازدهار مملكة تدمر العظيمة في ظل قيادة الملكة زنوبيـا التـي فتحـت    

  .للميلاد ٢٧٢ر وآسيا الصغرى، لكنها هزمت على يد الرومان عام معظم أرجاء مص
   

  
  - كاتدرائية القديس سمعان الرائعة  -

 ٣٢٤في عـام  . خلال هذه الفترة، كانت المسيحية آخذة بالانتشار بقوة عبر الإمبراطورية
) اسـتنبول (لم قسطنطين الأكبر مقاليد الحكم من ديوقليسـيان وسـمى القسـطنطينية    ميلادي تس

بدأت المسيحية بالازدهـار فـي    –الذي اعتنق المسيحية  –تحت حكم قسطنطين . عاصمة لـه
ظل الرعاية الملكية وجعل الإمبراطور ثيودوسيوس المسيحية الـدين الرسـمي للإمبراطوريـة    

لعقيدة وانتقال العاصمة الرومانية من روما إلى القسـطنطينية شـكل   هذا التحول في ا. الرومانية
لقـد  . بداية الإمبراطورية البيزنطية الجديدة التي كانت مزيجاً من الثقافة الإغريقية والمسـيحية 

صـانع الخيـام   ) القديس بولس فيما بعد(كان خلال هذه الفترة عندما قام شخص يدعى شاؤول 
هنالك العديد من الآثار والمـدن  . يم في دمشق لاتباع السيد المسيحبالهروب عبر الطريق المستق

لقد حافظـت المسـيحية   . المنسية شمال سورية التي تعكس مدى العبقرية المعمارية لتلك الأيام
  . على نفوذها ومكانتها على مدى ثلاثة قرون تقريباً

   
 

  



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  .الهروب إلى العظمة ـ القديس بولس

  
   

 
  

   

اتحـد جيشـان   ) ص(، بعد ثلاث سنوات من وفاة الرسول محمـد  ٦٣٦آب عام  ٣٠في 
كان الإسلام قد وصل إلـى  . عربيان في دمشق وهزما الإمبراطور هرقل على ضفاف اليرموك

بدأ الخلفاء أو أمراء المؤمنين مرحلة حكمهـم  . البيزنطيةقلب سورية وآذن بنهاية الإمبراطورية 



لقد شهدت الفترة حتى تشكيل الخلاقة الأموية انتشاراً سريعاً للإسـلام فـي   . الطويل من دمشق
  . المنطقة

، تسلم الأمويون مقاليد الحكم في دمشـق  ٦٦١في عام ). ص(كما تم انتخاب خليفة لمحمد 
بسط الأمويون سيطرتهم علـى منطقـة تمتـد مـن     . ميةالتي أصبحت عاصمة الخلافة الإسلا

أظهر الأمويون تسامحاً مع العقيدة المسـيحية  . الأندلس في إسبانية حتى نهر الإندوس في الهند
  . م أسس العباس الخلافة العباسية في بغداد ٧٥٠في عام . وشجعوا الثقافة والعلوم

. أصبحت بغداد عاصمة الخلافـة شهدت سورية قدراً من الإهمال خلال العصر العباسي و
بينما حكم الحمدانيون  ٩٧٨بعد حكم هارون الرشيد، استولى الفاطميون على جنوب دمشق عام 

هذا التفتيت للعالم الإسـلامي هيـأ الفرصـة للعـالم     . حلب خلال القرن العاشر والحادي عشر
  . من الزمنالمسيحي لشن أولى الحملات الصليبية، وكانت حرباً دامت على مدى قرنين 

بقيادة ريموند دوسانت جيل، كونـت تولـوز، شـق     ١١٠٨لدى وصولهم إلى سورية عام 
الصليبيون طريقهم عبر وادي العاصي نحو موقع يعرف اليوم بقلعة الحصن، ومنهـا انطلقـوا   

تشكل القلاع والحصون التي بنيت خلال هذين القرنين بعضاً مـن أروع  . للاستيلاء على القدس
  . ياف الجديرة بالزيارة في سورية اليومأماكن الاصط

أدى سقوط القدس إلى اضطرابات كبيرة في العالم الإسلامي وجرت محـاولات متكـررة   
كانون أول مـن   ٢٥في . فما بعد لتحرير الأماكن المقدسة والأقاليم المحتلة ١١١٠بدءاً من العام 

. طان نور الدين أجزاء من حلبوحرر السل Edessaذلك العام تم الاستيلاء مجدداً على أديسا 
. الحملة الصليبية الثانية وصلت من فرنسا وألمانيا، لكنها عجزت عن استعادة أديسا أو دمشـق 

خاض نـور الـدين عـدة معـارك ضـد       ١١٧٤ – ١١٤٦خلال فترة حكمه التي امتدت من 
 ـ  . الصليبيين وأرسل حملة بقيادة الشاب الكردي شيركو لتحرير مصر ام بعد تحريـر مصـر ع

  . ، توفي شيركو وخلفه ابن أخيه يوسف١١٦٩

بعد وقت طويل وجد الإسلام قائداً له مرةً أخرى في الشاب الكردي صلاح الـدين الـذي   
عاد إلى دمشق بعد وفاة نور الدين وحارب الصليبيين بلا هوادة ونجح في استعادة القدس وعكـا  

قائد الحملة الصـليبية الثالثـة،   كما خاض العديد من المعارك ضد . ١١٨٧وصيدا وبيروت عام 
مع ذلك، فقد كان على التحرير الشامل للبلاد الإسلامية أن يتريـث لقـرن   . ريتشارد قلب الأسد

  . آخر

   



  
  قلعة دمشق -السمو والشموخ والعظمة ـ تمثال صلاح الدين

    

فـي عـام   . مغول بغزو سورية وانحازت الدولة البيزنطية إلى جانب الحشـود الغازيـة  بدأ ال
، كان المماليك قد تسلموا مقاليد السلطة في القاهرة ودحروا المغول وجرى توحيـد سـورية   ١٢٦٠

بعد قرونٍ من النزاعات، شـهدت هـذه الـبلاد    . ومصر تحت قيادتهم خلال القرنين والنصف التالية
  . م، لكن خطراً داهماً جديداً بدأ يلوح في الأفق مع قدوم العثمانيين الأتراكقدراً من السلا

ثـم  . ، تمكن السلطان سليم الأول من هزيمة المماليك والسيطرة علـى سـورية  ١٥١٦في عام 
شهدت الإمبراطورية العثمانية تحت قيادة خليفته السلطان سـليمان  . نصب نفسه خليفةً على المسلمين

، استولى سلطان مصر محمد علي على سـورية  ١٨٣٢في عام . من الدانوب حتى النيل اتساعاً امتد
وأرسل ولده إبراهيم باشا إلى دمشق حيث أسس المدارس وأنشأ نظام القضاء وسياسـات الإصـلاح   

  . الضريبي وشجع التعليم، كما وضع المسيحيين واليهود على قدم المساواة مع المسلمين

 ١في . ولى، خاضت الجيوش العثمانية الحرب إلى جانب الألمانخلال الحرب العالمية الأ
إلى دمشق مـع   -الذي كان قد تمرد ضد الأتراك  –وصل لورنس العرب  ١٩١٨تشرين الأول 

في تشرين الثاني من ذلك العـام، غـادر   . قوات الأمير فيصل ابن الشريف حسين شريف مكة
  .آخر الجنود الأتراك سورية

نـودي بـالأمير    ١٩٢٠شاء حكومة برلمانية في دمشق، وفي عام جرى إن ١٩١٨في عام 
فيصل ملكاً على سورية بحدودها الجغرافية الطبيعية آنذاك الممتدة من جبال طـوروس شـمالاً   

اتفاقيـة  . اعتقد العرب بأن سورية ستكون بلداً يتمتع بالحكم الـذاتي . حتى صحراء سيناء جنوباً
بموجب هذه الاتفاقية تم تقسيم سـورية  . ة حال بتحقيق ذلكسايكس بيكو السرية لم تسمح على أي



إلى أربع مناطق بين بريطانية وفرنسا حيث أخضعت سورية ولبنان الحالية للانتداب الفرنسـي،  
. بينما أخضعت فلسطين والأردن للانتداب البريطاني ونودي بالملك فيصل ملكاً علـى العـراق  

يات منفصلة شملت حلب ودمشق واللاذقيـة وحـوران،   قسم الفرنسيون سورية إلى أقاليم أو ولا
وفي . ، سلّمت السلطة إلى حكومة سورية١٩٤٥في عام . ثم أُتبعت حلب لاحقاً بالدولة السورية

  . ، تم جلاء آخر جندي أجنبي عن أرض الوطن١٩٤٦نيسان،  ١٧

شوا فـوق  خلال العهود الأولى للتحضر الإنساني العديد من الناس من شتى أنحاء العالم م
الشاعر اللبناني الشهير جبران خليل جبران كتب قائلاً بأن كـل سـوري تقريبـاً    . هذه الأرض

  . يتحدر من سلالة ملك أو ملكة

   

  
   

  .ماضٍ يتسم بالروعة -.. محطة الحجاز

  

نسان هذا الجزء من العالم قبل قرون عديدة، ليس فقط لموقعه الجغرافي، وإنما استوطن الإ
سورية، على غرار شمال الهنـد، فيهـا أربعـة فصـولٍ     . لتربته الخصبة ومناخه الرائع أيضاً

رغـم الجـو الحـار،    . فصل الصيف يبدأ حوالي نهاية حزيران ويستمر حتى أيلـول . متميزة
. الأمسيات هنا دائماً محببة بنسـائمها الرقيقـة العليلـة   . ذا الحدفالطقس الجاف ليس سيئاً إلى ه

ويتميز فصل الصيف بثورة من الألوان المتنوعة على واجهات المحال التجارية علـى جوانـب   
فما تكاد تطأ قدماك الرصيف حتى تطالعك أكوام البطيخ الأحمر والتـي سـرعان مـا    . الطرق



لكن احتكار هذه الثمار الصيفية للأرصفة لا يدوم . لأصفرتلحق بها زميلاتها من أكوام البطيخ ا
هنالك أيضاً العديد من مطاعم الوجبات السريعة والأكشاك التي تنتشر علـى الأرصـفة   . طويلاً

خلف الأوراق والنباتات الخضراء المحيطة غالباً بحوضٍ صغير لتربيـة الأسـماك   . هنا وهناك
علـى امتـداد   . ثمار الصبار الصحراوي لذيذة الطعـم  يزين الطاولة تُطالِعك أكوام صغيرة من

الطريق تتزاحم أيضاً أكشاك وخيام باعة الفستق الحلبي باحثةً عن فسحة لها وسط هذا الزحـام  
التي تباع ساخنة والتي تشكل رفيقـاً دائمـاً للمتنـزهين    " عرانيس الذرة"وكذلك باعة أكواز أو 

سيدة ثمار دمشق خـلال فصـل   " الصبارة"الصبار أو على أية حال، تعد ثمار . وعابري السبيل
  . الصيف ويعد تناولها تقليداً دمشقياً عريقاً ينم عن ذوق مرهف

   

  
   

  -روعة ثمار الصبار  -
   

الذي تحمـل عبقـه نسـائم     الصيف يعقبه خريف لطيف ومنعش تتفتح فيه أكمام الياسمين
بـدءاً مـن منتصـف    . أما ثمار العنب والتفاح فحدث ولا حـرج . المساء وتنشره في كل مكان

شتاء سورية بارد وجاف وغالباً ما تشـهد الـبلاد هطـولات    . تشرين الأول يحط الشتاء رحاله
باً خـلال  بعد سماء صافية على مدى ستة أشهر تقري. ثلجية في مختلف المناطق في أواخر أيامه

الشتاء يحضـر معـه   . فصلي الربيع والصيف، يرحب الناس بمقدم الغيوم بكل حفاوة وترحاب
ثمار الحمضيات كالبرتقال وأبناء عمومته من كافة الأشكال والحجوم والألوان التي تتراوح مـن  

  .قبيل مقدم الربيع مباشرةً هنالك أمطار شتوية. الأصفر إلى البرتقالي

صل الممتد من آذار حتى حزيران وهو فصل لطيـف فعـلاً ومناسـب    الربيع هو ذلك الف
، هنالك معرض دولي للزهور يقـام  ١٩٧٣منذ . الأزهار تتفتح والطقس رائع الجمال. للرحلات

سنوياً في دمشق على مدى خمسة عشر يوماً خلال فصل الربيع في حديقة تشرين، إحدى أكبـر  
  . مهرجاناً رائعاً للألوان الحدائق العامة في دمشق، حيث تغدو الحديقة



   
   

  
   
   

  -تفتتح الأزهار في مكتب عنبر  -
   

" الشـمس "الذي يعني " شاماش"مشتق من اسم الإله " سورية"هنالك أسطورة تقول بأن اسم 
والأجانب فقط هم . ، وهكذا تدعى هناك"سورية"ربية هو في الحقيقة، الاسم بالع. باللغة الآرامية

  . في الواقع هذا صحيح، فالشمس تشرق فوق سورية على مدار العام". سيريا"من يلفظها 

   

   

   
  



   

   

   

  المـــدن 
  

  )عجائب الماضي تتألق من جدید(
   

مـا  "إذا صادف والتقيت بأي شخص من حلب في دمشق، فإن جلّ الحديث سينصب على 
) أبنـاء دلهـي  (الـدلهيين  "على غرار الجـدل القـائم بـين    " ... في حلب، على عكس دمشق

نادراً ما تصادف مدينتين في العالم تتنافسان في كونهمـا أكبـر   )"! أبناء مومباي(والمومبايكيين 
إن لمدنها عيناً على المسـتقبل   –إن سحر سورية يكمن هنا . مدينتين آهلتين على سطح الأرض

مزيج رائع من الأصالة والحداثة تضـفي علـى مـدينتي    . ق الماضي بحنو ومحبةوأخرى ترم
  . دمشق وحلب المتنافستين سحراً لا يضاهى

من جهة أخرى، هنالك مدينة في سورية جرى حفظها كشاهد على التاريخ كمفكرة للزوار 
مدينـة التـي   ال –المحاذية لمرتفعات الجولان المحتلـة   –إنها القنيطرة . بماضٍ عاصف قريب

لعلها الشاهد الوحيـد المتبقـي عـن    . سويت بالأرض يغلفها جو من الرهبة والصمت والموت
الواقع الجيوسياسي لهذا البلد الذي تتسم مدنه بطابع التاريخ مثل حمص واللاذقية ودير الـزور،  

  . والتي لكل منها حكاية تحكيها
 

  

   

   

   
  .أقواس التاريخ ـ الجامع الأموي 



  
 



  

–  

مدينـة قائمـة   . المركز السطحي لهذا المكان المتمرد على الزمن والدائم التحول هو دمشق
عصور شتى، حكام شتى، أسماء شتى، لكن قلبها ماض في الخفقـان  . منذ فجر التاريخ المدون

ي التحرك قدماً بثقة واقتدار لا يجيدها إلا تلك المدن ذات الجذور الضـاربة فـي   وهي ماضية ف
  . إنها إيقاع أبدي. أعماق التاريخ

   

   

  
   

  -جسر التواصل مع الماضي –دمشق القديمة  -
   

المدن، على غرار الناس، لهـا ماضـيها   . ديق جديداكتشاف دمشق هو بمثابة اكتشاف ص
مع ذلك، فإن حاضرها لا يشكل فقط الحاصل الإجمالي لماضيها لأنـه  . الذي يصوغ شخصياتها

دمشق، آخر أصدقائي، تمثل جسراً على خارطة العـالم، وهـي   . حاضر ديناميكي دائم التجدد
  . وثقافياً الآن حلقة الوصل بين الشرق والغرب، جغرافياً واقتصادياً

   

   
 

  

   



   

   

   
  -قلعة دمشق  -

  
 
. الشوارع عريضة براقة، والسيارات من كافة أنحاء العالم تتسـابق علـى هـذه الطـرق    

قليلة هي تلـك  "لارتفاع الانطباع الأول هو ذاك الذي يوحي بالأناقة والنظافة، والأبنية الخفيضة ا
المناطق المجاورة يمكن . ، إضافة إلى إحساس عام بالهدوء والسكينة"العمارات الشاهقة الارتفاع

الأبنية هـي مـن لـون    . أن تخطط وترسم على أساس منائر الجوامع التي تشكل معالم المشهد
ويدرك المرء بأنها بلـد  نظرة واحدة إليها . تشكيلة من الأصفر والرمادي... التربة المحيطة بها 

... على الرغم من ذلك، فهنالك العديد من الطرق المشجرة فـي دمشـق   . تغلب عليه الصحراء
 !.حيث أشجار الصنوبر الدائمة الخضرة تداعب بأناملها شجيرات النخيل المزهرة

   
 



 
  
  

   

   

   
  .ألوان دمشق المتحدة

   
 
الأذان الذي تتردد أصداؤه من منائر الجوامع المحلية، يتخلل الأصوات الصـاخبة للحيـاة   

إنه نداء مقتضب صداح، يبعث في النفس الإحساس بالهدوء والسكينة، بعيداً عـن دوي  . اليومية
شـكل السـتارة   البناء في المدينة يتسلق سفوح جبل قاسـيون الـذي ي  . الميكروفونات و هديرها

كافـة مـآذن   . من قاسيون، تبدو دمشق، أم التاريخ، كجوهرة متلألئة في تـاج . الخلفية للمدينة
الجوامع تشع باللون الأخضر، وتبدو هنالك في الأسفل كقطعة من الجوهر المطعـم بالأحجـار   

هـا  كما يقول السوريون، عندما تنظر إلى دمشق من قاسيون، ترى النجوم، ولكـي ترا . الكريمة
 !. ثانية عليك أن تنظر إلى الأعلى

 



 
  
  

   

   

   

   
  مشهد بانورامي 

  .لمدينة دمشق
   

 
  

 

 
  
  



   

   

   
  .الوجه المتغير لمدينة دمشق

 
إنهـا  . لدمشق اليوم وجه مختلف عن ملامح ماضيها الثر بمظاهره التي لا تعد ولا تحصى

 . كلها من الفئة العالمية... الطرق، الكهرباء، الماء الخ . تتمتع بإيقاع نشيط هادئ

    

  
  . مدينة دمشقالحركة نحو الأعلى في- ٤٨

إنهـا  . هنالك مناطق عصرية تتميز بفيلاتها الفخمة إلى جانب مساكن ذوي الطبقة المتوسـطة 
) لـيس قـرب الجـامع   (انطلاقاً من جامع بني أمية الكبيـر  . مدينة فيها العديد من الحدائق والنوافير

لآن هـو فـي   الاقتصـاد ا . الطريق الذي ينطلق باتجاه جبل قاسيون يدعى شارع جواهرلال نهـرو 
هوائيات الأقمار الصناعية تملأ الأفق، والموبايل بات فـي كـل يـد، والمخـازن     . مرحلة الانفتاح

المواطن السوري العادي يهتم بالأنمـاط  . التجارية باتت تقدم آخر مبتكرات الموضة للرجال والنساء
ا الذين يفـوق عـددهم   جامعة دمشق بطلابه. الحجاب أمر شائع، لكنه ليس معمماً. الجيدة من اللباس

الأولى مـن نوعهـا فـي     –الجامعة الافتراضية السورية . ألف طالب تعد مكاناً محترماً للتعلم ١٣٠
المطاعم في دمشق تقدم أصناف المأكولات من شـتى  . الشرق الأوسط آخذة في الانتشار شيئاً فشيئاً

دمشـق  : "جنباً إلى جنب بلافتات تقولأسواقها القديمة المزدحمة وحماماتها الأثرية تقف . أنحاء العالم
هذه المدينة التـي كانـت   . شعاراً لمهرجان دمشق السينمائي الثالث عشر الذي أقيم هنا". تعانق العالم

الجامع المحلـي يؤمـه   . ولفترة طويلة عاصمة الخلافة الإسلامية، باتت اليوم بلداً يرفع راية العلمانية
وقت الصلاة، وعبر الشارع، في إحدى الشرفات، تضـاء   أسطول من السيارات المتراصة من حوله



. الزلاجة ذات الأجراس التي تجرها غزالة بابا نويل كل مساء خلال الأيام التي تسبق أعياد المـيلاد 
  . إنها مدينة ذات روحانية موغلة في القدم وتفكير معاصر ذي رؤية عالمية

دمشق كانت بمثابـة الاكتشـاف   . راًدمشق هي أشبه بمشكاة أنى أدرتها تعطيك مشهداً مغاي
بروحها العريقة، التي ما زالت تنـبض بالحيـاة منـذ أقـدم     . سر قد تكشَّف. الرائع بالنسبة لي

  . العصور، تعد دمشق بمثابة الصديق والفيلسوف، تحمل رسالة كونية بين طياتها وثناياها

–  

أن نأتي إلى سورية، كانت دمشق هي المدينـة الوحيـدة التـي     يجب أن نعترف بأنه قبل
من قبل؟ عندما طرق هذا الاسم مسـمعي لأول مـرة،   ) أليبو(هل ذهبت إلى حلب . سمعنا عنها

، المدينة الهنديـة الهاجعـة بـين أعطـاف     "أليبي"ِفقد بدا لي وكأني أسمع لفظة . ارتبكت قليلاً
إنهـا  . منسية داخل أحد الأصقاع السورية المنعزلةمع ذلك، فحلب ليست مدينة . خضرة كيرلا

إنها عاصمة الصناعة السورية، وهي أيضاً المدينة التي تجهـد لتفنيـد   . مدينة تشد الانتباه بقوة
  . ادعاء دمشق بكونها أقدم مدينة مأهولة في العالم

   

  
  - ملتقى الحضارات الأزلي .. حلب -

" مهـد الحضـارات  "في هذا البلد المسـمى  . الآثار والأوابد هي أشهر الأماكن في سورية
مثيـرة  . يمكن للمرء أن يتأمل من ما شاء لـه أن يتأمل من الآثار وشواهد التاريخ طيلة حياتـه 

  . لكنها شواهد لحضارات سادت ثم بادت –وجميلة هي الآثار 

   

   



   

  
   

  - قرون متداخلة .. قلعة حلب -
فـي  . لقد ورد ذكرها في نصوص تعود للقرن الثامن عشر قبل الميلاد. حلب مدينة مختلفة

نطي العهد البيز. العصر الروماني، كانت تشكل حلقة وصل تجارية رئيسية بين المتوسط وآسيا
وقد تعرضت المدينـة  . ١٤٠١و  ١٢٦٠المغول أيضا نهبوا المدينة عام . أعقبه الفتح الإسلامي

في لجة هذا التاريخ المضطرب حافظت المدينة علـى بقائهـا   . لأربعة زلازل مدمرة على الأقل
واليوم تضم حلب في أحضانها مدينة قديمة مصنفة من قبل اليونسكو كمعلـم تراثـي   . وحيويتها

  . تتحلق حوله مدينة عصرية ديناميكية عالمي

كيلـومتر   ٣٦٠على الطريق الدولية العريضة بين دمشق وحلب يمكن قطع المسافة البالغة 
الحقول الخضراء اليانعة وغابات الزيتون تحيط بالطريق مـن كـلا   . بسهولة في ثلاث ساعات

ة، التـي يشـيع   من الصعب أن تتخيل بأن هذا الجزء الخصب هو جزء مـن سـوري  . الجانبين
كلما اقتربت من حلب تطالعك لافتات إعلاميـة ضـخمة تـروج    . الاعتقاد بأنها بلد صحراوي

بعدها، يتراءى أمام ناظريـك صـورة   . لمنتجات متنوعة وفنادق وصناعات على امتداد الطريق
ظليلة لأبنية متوسطة الحجم مرقطة بهوائيات الأطباق الفضائية ومتقاطعة مع مآذن العديد مـن  

يمكنك الإحساس بالإيقاع المتميز لمدينة حلب بأسواقها المزدحمـة  . الجوامع التي تتخلل المشهد
للمدينة روح أوروبية لا تخطئهـا العـين،   . وطرقها المشجرة وحدائقها الغنّاء وأبنيتها الحجرية

  . لكنها أيضاً مدينة عريقة على نحو لا يقبل الجدل

الكبيرة، يسلّط الضوء على مركز التـراث العـالمي    على تلك اللافتات الإعلانية الزرقاء
صورة هذه القلعة يمكن مشـاهدتها علـى العملـة    . قلعة حلب هي أيقونة المدينة. باللون البني

تزعم الحكاية بأن إبراهيم الخليل عليه السلام قام بحلب بقرتـه الشـهباء فـي    . السورية الحالية
لون حلب أصفر ". حلَب الشهباء"العربي من خلال الفعل القلعة مطلقاً على المدينة اسمها ولونها 



فـي  . المدينة القديمة وبيوتها وأبنيتها جميعها مبنية بالحجر الأبيض الضارب إلى الصفرة. ذهبي
الحقيقة، فإن المدن والمواقع في سورية لها ألوانها المميزة الخاصـة نظـراً لطبيعـة الحجـر     

تم افتتاحه مؤخراً بعد خضـوعه  " جامع زكريا"ير المسمى جامع حلب الكب. المستخدم في بنائها
الناس من كافة العقائد بإمكـانهم  . الجامع يضم رفات نبي االله زكريا. لعملية ترميم واسعة النطاق

  . زيارة الجامع

   

  
  -حلب –جامع زكريا  -

   

دخل الجامع، هنالك رتل من النساء المتشحات بالعباءات ورجـال بالعقـال العربـي    عند م
خطوة داخل المتاهة المسقوفة بالحجر وتجد . بجانب المسجد تقع أسواق حلب الشهيرة. التقليدي

المساحة التي تغطيها هذه الشبكة المعقـدة مـن   . أن بإمكانك أن تنسى نفسك لساعات وساعات
الأزقة صغيرة والسوق مزدحمة، لكنها تشـع  . لغ حوالي أربعة أميال ونصفالأسواق القديمة تب

الأسواق تعج بالنشاطات التجارية والمساومات التـي تعـد عرفـاً    . بالنظافة إلى حد لا يصدق
بإمكانك الإطلاع على المنسوجات الحلبية الشهيرة والذهب أو أي شيء تحـت الشـمس   . سائداً

اً، يسمح لك أحد أصحاب الحمامات اللطفـاء باسـتراق نظـرة    إذا ما كنت محظوظ. تبحث عنه
الغرفة الخارجية تكون مزينة عادة بالسـجاجيد  ". حمامات السوق"داخل أحد الحمامات العامة أو 

في الـداخل  . هنا يترك الزبائن ملابسهم ويأخذون قسطاً من الراحة بعد الحمام. والبسط الملونة
  . الماء يسخّن من أقنية تحت الأرض. وحارة جداًدافئة وحارة،  –يوجد ثلاث حجرات 

   



  
  - الكنيسة الأرمنية ـ حلب  -

   

تضـم حلـب أكبـر    . في المساء، بعد الأذان، يمكن للمرء أن يسمع قرع أجراس الكنائس
هنالـك  ". جديدة"حي التقليدي شمال المدينة القديمة يدعى والحي المسي. جالية مسيحية في سورية

كنيسة مارونية كبيرة وأخرى كاثوليكية رومانية والكنيسة الأرمنية إلى جانبها وكنيسة السـريان  
  . الأرثوذكس

. كافة الكنائس في حلب قديمة ورحبة وجميلة من الـداخل بأيقوناتهـا التاريخيـة العديـدة    
على غـرار  . عقدة من الأزقة والحارات ذات النكهة التاريخية المميزةالمنطقة هي بمثابة شبكة م

العديد من البيوت والمساكن القديمـة هنـا جـرى    . بقية المدن القديمة، فهي مدينة بالغة النظافة
  . تحويلها أيضاً إلى فنادق ومطاعم تراثية

ب، كتبـت أغاثـا   في فندق بارون القديم في حل. مدينة حلب القديمة هي مدينة ساحرة فعلاً
المحطة الأخيرة للقطار كانت حلـب  ". جريمة في قطار الشرق السريع"كريستي رائعتها الأدبية 

المركز الـدولي  . اليوم، يقع المركز الرئيسي لشركة الخطوط الحديدية السورية في حلب. آنذاك
لقـد  . ب حلبكيلومتر جنو ٣٠يقع على مسافة ) إيكاردا(للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة 

فـي  " الأم تيريـزا "هنالك ساحة باسم . لعب الهنود دوراً رئيسياً في بناء هذا المركز منذ تأسيسه
جامعة حلب تمتد على مساحة عدة فدادين ويؤمها أكثر من مائة ألـف طالـب للدراسـة    . حلب

ة التجارة فـي  المبنى الجديد لغرف. إنها مركز تعليمي هام في هذا الجزء من العالم. داخل قاعاتها
حلب هي مدينة التواصل بـين  . قلب المدينة القديمة هو مركز جميل يشع باللون الأصفر الذهبي

  . الماضي والحاضر والشاهد على أن الحياة هي في تجدد دائم

   



  
   

  -اع في سورية جامعة حلب ـ أحد مراكز الإشع -

  

إنهم يجتمعـون لبضـع   . إنه حفل زفاف حيث لا يسمح لكل طرف إلا بخمسة عشر مدعواً
غالباً ما يأتي تلاقي هؤلاء المدعوين بعد . ساعات فقط في مبنى يشغله قوات الشرطة العسكرية

بعدها، . اني وتمنيات الزفافوسط لقاءات تشوبها الدموع، يجري تبادل ته. فراق سنوات عديدة
العائلة التـي غـاب   . "سرعان ما يحين الوقت وينسحب كل طرف إلى ما وراء خطوط الفصل

  . هذا ما تحدث عنه الجنود." فلذة كبدها عن ناظرها تبدو وكأنها في مأتم وليس في حفل زفاف

خـط  مع ذلك، فمثل هذه الزيجات تحدث على فترات منتظمة بين الدروز علـى جـانبي   
في منتصف عقدة الطريـق  . الفصل بين سورية وإسرائيل في منطقة مرتفعات الجولان المحتلة

الوحيدة بين سورية والجولان المحتل، يشكل مركز الشرطة العسكرية للأمم المتحـدة الموقـع   
هذا الاحتلال الإسرائيلي للأرض السورية مازال من دون حل . الذي تعقد فيه مثل هذه الزيجات

  . ١٩٦٧منذ 

طريق صغيرة قبالة الطريق الدولية تؤدي إلى مدينة القنيطرة المحررة التـي تقـع علـى    
قرب طريق بلدة القنيطرة الجديـدة بوسـع المـرء رؤيـة     . كم جنوب غرب دمشق ٧٠مسافة 

  . الأعلام الزرقاء للأمم المتحدة ترفرف على تقاطعات مختلفة



قـوة  . وادي الأردن على الجانب المحتل مرتفعات الجولان تتحدر نحو. إنها منطقة مثيرة
تراقب المنطقة بشكل متواصل من قمة جبل حرمون فـي  ) أندوف(الفصل التابعة للأمم المتحدة 

  . الشمال حتى وادي اليرموك في الجنوب

خضراء وخصبة وذات هواء عليل، هذه منطقة كان أثرياء دمشق قد شـيدوا لهـم فيهـا    
كانت القنيطرة منتجعـاً صـيفياً فيـه     ١٩٦٧في عام . ١٩٦٧منتجعات مثل القنيطرة قبل نكسة 

بعد احتلال إسرائيل لهـا، أصـبحت   . دور للسينما ونوادي وكنائس وجوامع والعديد من الفيلات
، عندما انسحبت القوات الغازية من المدينة، عمدت إلـى  ١٩٦٧في عام . المدينة موقعاً عسكرياً

خلال تسوية منازلها بالأرض وكأنها منازل من الـورق  تدميرها بشكل منظم أثناء انسحابها من 
إنهـا  . لقد أبقى السوريون على المدينة على حالها حتى اليـوم . المقوى عصفت بها ريح عاتية

مـن  ". متحف القنيطرة المحـررة "المدينة برمتها تدعى . مدينة صامتة، موحشة خالية من الحياة
المرء أن يشاهد على كلا الجانبين بيوتاً متداعيـة   خلال تجواله عبر طرق المدينة الخالية، بوسع

وكنيسة أحدثت القذائف فيها فجوات وفتحات عديدة ومآذن وجوامع متداعية والمشفى الوحيد في 
المدينة صامتة، لكنها تروي حكايتها بلسان أبلـغ  . المدينة وقد جعلت منه القذائف أشبه بالغربال

  . السورية قراراً بإعادة بناء هذه المدينة الضائعةاتخذت السلطات ، مؤخراً . من الكلمات

   

  
  - مشفى الجولان  -

في يوم العطلة بوسـع  . زيارة القنيطرة تتطلب إذناً خاصاً، والذي عادة ما يأتي مع الموافقة
التصوير مسموح في أماكن معينـة،  . المكتظة بالزوار هناكالمرء مشاهدة العديد من الحافلات 

قرب القنيطرة تقع نقطـة التقـاطع التـي    . طالما أن آلة التصوير ليست بمواجهة الجانب الآخر
بالوقوف على هذا الجانب مـن الطريـق   ). أندوف(تتمركز فيها وحدة من قوات الفصل الدولية 
رء مشاهدة المركبات وهي تتحرك عبـر الطـرق   المسور بشبكة من الأسلاك الشائكة بوسع الم

الأزهار والرياحين تناثرت بعفوية مـع النسـيم ضـمن المنطقـة     . الجبلية على الجانب المقابل



المحرمة بينما كان مرشدنا النمساوي من عناصر قوة الفصل الرائد ماي يحكي لنا عن طقـوس  
  . الزفاف عند الدروز

ء، لكن الزيجات التي يحتفل بها فـي هـذا الصـقع    الزيجات حسبما يقولون تعقد في السما
دقيقة بالسيارة شمالاً عبـر   ٤٥على مسافة ". وادي الصراخ"النائي من العالم يجري ترتيبها في 

. مرتفعات الجولان الخلابة مروراً بالعديد من القرى الدرزية تقع نقاط التفتيش الدولية والسورية
في الأمام عبر خـط  . شخص ٢٠٠ة تتسع لحوالي على الجانب السوري تم إقامة منصة ضخم

  . متر تقريباً ١٢٠-١٠٠الفصل، تقع قرية مجدل شمس الدرزية على مسافة 

على هذا الجانب من السياج الفاصل والقرويون من مجدل شمس " حضر"الدروز من قرية 
 على الجانب الآخر من السياج يعقدون زيجاتهم عن طريق الصراخ لبعضهم الـبعض بواسـطة  

هنالك حوالي عشرة آلاف درزي يعيشون فـي الجـولان   . مكبرات للصوت يحملونها في أيديهم
رغم عقود طويلة مـن النـزاع والشـقاق مـع الحكومـات      . الدروز هم فرقة إسلامية. المحتل

بالطبع، فإن قـدوم الإنترنـت   . الإسرائيلية المتعاقبة فهم لا يزالون يصوغون الروابط فيما بينهم
مع ذلك، لا يزال بوسـعك أيـام الجمـع    . د قلل من الاعتماد على مكبرات الصوتوالموبايل ق

  . مشاهدتهم محتشدين هناك للوصول إلى بعضهم البعض
 
  

  
    

  
  

    
    
    
    
    

  .مشهد دل شمس
    

   



 

 
  -القنيطرة –المراقبة عند وادي الصراخ  -

متراً من المنصة، وبوسعك مشاهدة جنـود   ٥٠موقع منعزل للأمم المتحدة يقع على مسافة 
  . من مكان آخر من العالم مسمرين خلف مناظيرهم الموجهة نحو الجانب الآخر

ظة والطويلة، فالعلاقات تقوم وتتعزز رغم الحدود، مبقيـة  على الرغم من هذه المراقبة اليق
  . على جذوة الأمل حيةً في تحقيق سلام قادم

–  
حمص هي ثالث أكبر المدن السورية وهي مركز صناعي في المقام الأول تتمركز فيه نصـف  

اريخ المتبقية فـي حمـص، لكنهـا    ليس هنالك الكثير من أوابد الت. طاقة المصافي النفطية الإجمالية
بتوضعها على مسـافة  . مدينة يتوجب على المرء المرور بها أثناء سفره عبر طول البلاد وعرضها

كيلومتراً من دمشق، فإن الطرق من هنا تتفرع شمالاً نحو حلب وشـرقاً نحـو تـدمر وديـر      ١٦٠
  . لحمص مدينة نشيطة مزدحمة ذات هواء علي. الزور وغرباً نحو المتوسط

إنها أيضاً المدينة التي تشكل مصدراً للعديد من النكات السورية التي ترسم الابتسامة علـى  
هي خيـر مـا تسـتهل بـه     " الحماصنة"في أية سهرة سورية فإن نكتة عن . العديد من الوجوه

إن ظاهرة خفة الظل لدى أبناء الشعب الحمصي كانت واضحة بينما كنا نبحـث عـن   . الجلسة
بمـا أن  . توقفنا وسألنا أحد أفراد شرطة المرور عن الطريـق إليهـا  . ة في حمصغرفة التجار

بعد إصغائنا لإرشاداته، و بينما كنا نهـم  . سائقنا كان سورياً، فقد أجريا دردشة سريعة بالعربية
فرد عليه السـائق بمحاضـرة   . بالانطلاق، أومأ لنا الشرطي بالوقوف وسأل سائقنا عن أمر ما



فيما بعد أخبرنا بأن الشـرطي أوقفـه ليعيـد علـى مسـمعه      . بعدها أن ننطلق طويلة أمكن لنا
  !!إرشاداته مرة أخرى كيلا نضل الطريق

–  

تعد هذه المدينة التي تقع في شرق سورية من أهم مدن البلاد، ليس فقط لوقوعهـا علـى   
هنالـك  . من الآبار النفطية المكتشـفة حولهـا   ضفاف الفرات العظيم، وإنما أيضاً لوجود العديد

هذه المدينة تؤدي أيضاً إلى . أيضا عمليات تنقيب جديدة يجري تنفيذها في الصحراء من حولها
هنالك العديد من المطاعم الصغيرة علـى  . الشرقية لسورية مع تركيا والعراق -الحدود الشمالية

  . هادئة قرب المياه المتدفقة أمامككلتا ضفتي الفرات توفر لك الفرصة لتناول وجبة 

 ١٩١٥دير الزور كانت أيضاً الملاذ للعديد من طوائف الأرمن الفارين من مذبحـة عـام   
إضافةً للطوائف المسيحية كالسريان، والذين جرى استقبالهم واحتضانهم من قبل أبنـاء الشـعب   

وتسهم في بنـاء    ياة راغدةالجالية الأرمنية في سورية اليوم تنعم بح. السوري بكل ود وترحاب
كانت دير الزور آخر محطة بالنسبة للقوافل الطريدة، والمكان الذي توجد فيـه الكنيسـة   . الأمة

. ١٩٩١الكنيسة إلى جانب النصب التذكاري جـرى تدشـينها عـام    . وضريح الشهداء الأرمن
هنالـك  . ه الإنسـان تستحضر الذكرى القاسية لما يمكن للإنسان أن يفعله بأخي  الزيارة إلى هنا

إنه عمود الانبعاث الجديد، الذي دفنت حول قاعدته بقايا عظـام  . عمود ضخم في وسط الكنيسة
رغم احتضانه لجراح أليمـة، تلـف هـذا    . في القبو توجد لوحة تصور هول المذبحة. الشهداء

  . النصب التذكاري هالة من الأمان والسكينة

   

  
   

  -نصب الشهداء الأرمن ـ دير الزور  -



–  
هذه المدينة، التي هي أكثر الموانئ السورية صخباً وازدحاماً، هي على عكس باقي المـدن  

 شوارع عريضة مزدانة بالأشـجار، مقـاهي علـى جوانـب    . السورية مدينة ذات نكهة أوربية
إنهـا البوابـة للعديـد مـن     . المدينة تتميز بروح الانفتاح والعذوبة –الطرق، كورنيش مزدحم 

موطن الأبجدية الأول، قلعـة   –أوغاريت، رأس شمرا . المواقع التاريخية والمنتجعات الشاطئية
فيهـا  . جميعها يمكن الوصول إليها مـن اللاذقيـة   –صلاح الدين، ومنتجع رأس البسيط الرائع 

مبنى المتحف ذاته هـو  . جميل يضم العديد من شواهد التاريخ داخل أحد الخانات القديمةمتحف 
تـين  "في الباحة الأمامية توجد شجرة ضخمة مصدرها من الهنـد تـدعى   !. جزء من المتحف

  .في الشكل، لكنها مختلفة في النوعية" البانيان"، وهي تشبه إلى حد بعيد شجرة "هندي
   

  
   

  -موسم الصيف في اللاذقية  -
   



  
  - الشمس والبحر والرمل على شاطئ اللاذقية  -

   

تسي المدينة حلة كرنفاليـة  في الصيف، تك. اللاذقية هي المدينة الساحلية السورية الرئيسية
بحوانيتها المضاءة والكثير من المطاعم وجوقات السياح وطوابير السيارات وسط جو من الألفة 

إنها الملتقى للعديد من السياح العرب والأجانب الذين يؤمونها طلبـاً للراحـة   . والمرح والحبور
  . والاستجمام

اً لحضارات الشرق والغرب، وبوتقـة  لقد جعل الموقع الجغرافي المتميز من سورية معبر
  . الثقافة والمجتمع التي تقف مدنها المتميزة شاهداً عليها

   

   



  
   

  - سورية اليوم  -
   

  





   

   

   

   

  المجتمع و الثقافـــة 
  

  نـماذج معقدة
   

   

منطقة سكنية أنيقة في دمشق، هذا الاسم ذو النكهة اليابانية قربنـا   في وسط –" الكواكبي" 
بينما كنا فـي  . شاب سوري وعجوز متأنق كانا يتناوبان على طاولة المحل. كان دائماً يومئ لنا

وفي سياق الحديث استوضـح إن  " أهلاً و سهلاً"مشوارنا المسائي الاعتيادي، بادرنا العجوز بـ 
كنا بحاجة لتعلم العربية، ولكن . عرض علينا أن يعلمنا إياها. نكن نعرفها لم. كنا نعرف العربية

ومـرت  . لم نكن قادرين على الجزم بأن جارنا العجوز المتأنق هو المرشح المناسب لهذه المهمة
  . الأيام، وفي كل مرة كان جارنا العجوز يكرر عرضه على مسامعنا

   

  
  -معلم اللغة العربية  -الكواكبي  -

شـعت عينـاه   . لقد كانت مواظبته على عرضه ما حدا بنا إلى الموافقة في نهاية المطاف
الأخاديـد العميقـة   !. وكان ذلك واضحاً حتى من وراء عدستي نظارته السـميكتين  –بالبهجة 

عندما سألناه . حضر إلى المنزل في اليوم التالي. الابتسامة البادية على جبهته تعمقت أكثر بفعل



ليـرة  . سأعرض عليكم رقمين تاركاً لكم حريـة الاختيـار  : "عما يريده لقاء خدماته أجابنا قائلاً
أريد أن أعرف : "لدى إحساسه بارتباكنا، بادرنا موضحاً." أو مليون ليرة سورية  سورية واحدة

لا أريـد أيـة أتعـاب لقـاء خـدماتي علـى       . بجمال هذه اللغة الآخرين ممن لا يعرفون لغتي
    ."الإطلاق

إنـه مصـور   . معلمنا لم يسبق له مطلقاً أن أمتهن تدريس أي شئ بشكل رسمي قبل الآن
  ! محترف، وهو يتحدث الإنكليزية بطلاقة، ولديه إلمام بالفرنسية ويعشق لغته الأم

هيـثم  . ض الكرم والضيافة وطيـب المحفـل  إنها أر". أهلاً و سهلاً" –سورية ترحب بكم 
لقـد  . الكواكبي، معلمنا لمادة اللغة العربية، كان أول نافذة نطل من خلالها على هذا البلد المذهل

وزير الدفاع الـذي قضـى    –يوسف العظمة . تعرفنا من خلاله على العديد من عظماء هذا البلد
. ر الفرنسي فـي معركـة ميسـلون   وهو يذود عن حياض وطنه إلى جانب رفاقه ضد المستعم

عبـد  . رجل الدولة المسيحي البارز الذي شيعته كافة المساجد فـي منطقتـه   –فارس الخوري 
المناضل الذي كافح ضد الأتراك بالسلاح الأقوى، ألا وهو الكلمـة، وهـو    –الرحمن الكواكبي 

  . أيضاً جد معلمنا هيثم

  
ــور% ٧٠يشــكل الســنة  ــن ســكان س ــلامية م ــف الإس ــة الطوائ   ية، وتشــكل بقي

هنالك أيضـاً مجموعـة   . ، وهنالك جالية صغيرة من اليهود%١٤، المسيحيون يشكلون %١٦
بلـغ عـدد    ٢٠٠٣في عام . كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين ومجموعات من قبائل البدو الرحل

مـن  % ٤٠مـن  أكثر %. ٢,٤٥معدل النمو السكاني يبلغ . مليون نسمة ١٧,٥٧سكان سورية 
حاليـاً،  %. ٧٦.٩النسبة الإجماليـة للمتعلمـين تبلـغ    . السكان دون الخامسة عشرة من العمر

% ٢٧تسـهم الزراعـة فـي    . من الرجال هم من فئة المتعلمين% ٩٠,٣من النساء و% ٧٣,٧
من إجمالي الناتج المحلـي حسـب إحصـاء عـام     % ٥٠والخدمات في % ٢٣والصناعة في 

دولار سنوياً، وهو من أخفض المستويات فـي الشـرق    ١٢٢٥هو  متوسط دخل الفرد. ٢٠٠٠
سورية هي من إحدى البلدان القلائـل  %. ٢٠ونسبة البطالة تبلغ  ٢٢مؤشر الفقر هو . الأوسط

إحـدى الدراسـات المنشـورة فـي مجلـة      . في هذا الجزء من العالم ذات الدستور العلمـاني 
ورية في المرتبة الثامنة من بـين عشـرة   صنفت س ٢٠٠٤المرموقة في نيسان " الإيكونوميست"

دول على صعيد الحرية الدينية والسـابعة علـى صـعيد المسـاواة السياسـية والاقتصـادية       
  . والاجتماعية للمرأة

كان يوماً رائقاً مشرقاً عندما هبطنا في دمشق في منتصف شهر رمضـان المبـارك فـي    
الكـل   –. إنه موعد الإفطـار . دو مقفرةعند الغروب كانت المدينة تب. ٢٠٠٣تشرين الثاني عام 

في المساء، بعد الإفطار، تعود الشوارع إلى سابق عهـدها  . منشغل بالدعاء والاستعداد للإفطار
خلال الأسبوع الأخير من رمضـان، ومـع   . من الازدحام وتغص الأسواق والمطاعم بروادها

   .تبقى الأسواق مفتوحة حتى ساعات الصباح الأولى  اقتراب العيد



. في طرطوس يكتسي المتوسط حلة زرقـاء داكنـة  . توجهنا إلى مدينة طرطوس الساحلية
الوقت كان عند العصر وشـهر الصـوم   . السفن ترصع صفحة المياه، لكن الشاطئ كان مقفراً

  . مازال قائماً
 

 
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    

  .الجامع الأموي -مئذنة عيسى 
 
خلال رمضان بوسع جماعة من الهنود إذا ما دهمها الجوع أن تفترش لهـا مكانـاً علـى    

 . من المارة" أهلاُ وسهلاً"شاطئ المتوسط في طرطوس وتتناول طعامها، وسط ترانيم 

في الشقق السكنية تبقى . سرعان ما حل عيد الميلاد وشرعت الأسواق تستعد لهذه المناسبة
في عيد الفصح، قمنـا  . نجوم وأجراس الميلاد مضاءة على الشرفات حتى وقت متأخر من الليل

من خلف ديرها الشهير، دير القديسـة تقـلا،   . المسيحية بالقرب من دمشق" معلولا"بزيارة بلدة 
الفالق الجبلي كان يفضي إلى وهدة صغيرة . قررنا تقصي الأمر. حشد كبير من الناستبدى لنا 

منـور، فتـاة   . شابة سورية كانت محتشدة في المكان ١٥٠أكثر من . وغدير رقراق في الوسط
وما أن أومأت لهـا  ". من الهند؟: "محجبة بحدود الخامسة عشرة ممتلئة قليلاً، تقدمت منا وسألتنا



هؤلاء الفتيات الشابات المتحمسات اللاتي كن في رحلة . أحاطت بنا بقية الفتيات بالإيجاب حتى
. مدرسية تبين بأنهن من أكثر المحاورات إرهاقاُ واستنزافاً للشخص الذي يجرين معه حـوارهن 

ومن أين لك أن تجيب على سيل الأسئلة التي يطرحنها بخليط متنوع من الإنكليزية والعربيـة،  
. جميعها كانت مستنفرة لنجدة اللسـان  –الأذرع والعيون والأيدي . حة للأخيرةمع أفضلية راج

لم تسنح لنـا الفرصـة   . أمطرننا بالحلويات وكافة أصناف الطعام، وسيل لا يتوقف من الأسئلة
مجموعـة أخـرى مـن     –الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعاً  –للانسحاب إلا عندما لمحت منور 

  . ات الشابات ظمأ وفضول لا ينضب حيال الأشياء المختلفةلدى الفتي. السياح الأجانب
   

  
  -المبجلة لدى كليهما الطوائف المسيحية والمسلمة .. القديسة تقلا -

  
  دمشق القديمه -حجاج عند باب الصغير 



التسامح واحترام الفوارق والاعتزاز بالتراث الحضاري التي يلمسها المـرء لـدى أبنـاء    
نظراً لوقوعها على نقطة . المجتمع السوري تعزز الاعتقاد بأن سورية هي حقاً مهد الحضارات

السمة المميزة لجميع الأقـوام التـي    تقاطع التاريخ والجغرافيا لآلاف السنين، فإنك تجد انعكاس
الفينيقيون، العموريون، الحثيون، الإغريق، الرومـان،  . التقت على هذه الأرض في هذا المكان

جميعهم فتحوا هذه البلاد، مكثوا فيها لبعض الوقت، أو مضـوا دون   –العثمانيون، والفرنسيون 
نهم شعب كان لحضارتهم وثقـافتهم  إ. أن يخلفوا أي تأثير يذكر على جوهر هذه الأرض وأهلها

لقد أعطونا القمح والموسـيقى وأول أبجديـة مكتوبـة     –دور أساسي في بناء التاريخ الإنساني 
  . وارتسمت على ترابهم أثار أقدام رسل كافة الديانات الرئيسية لهذا الجزء من العالم

   

  
  - الظمأ إلى المعرفة  -أطفال سوريون  -

  
، كانـت تعـاني مـن ذات    ١٩٤٦عندما تحررت سورية من ربقة الانتداب الفرنسي عام 

مجتمع لا يـزال  . المشكلات التي تعاني منها باقي المستعمرات بعيد تحررها من نير الاستعمار
مع ذلك، فإن الملامح الأولـى لتشـكل هويـة    . ها النهائيمفككاً ونواة سياسية لم تتخذ بعد شكل

لقـد شـهدت   . وطنية متماسكة كانت قد بدأت تلوح في الأفق والبلاد لا تزال تحت ظل الانتداب
لقد شـهدت  . هذه الفترة ظهور طبقة متوسطة قوامها محامون ومعلمون وطلاب وموظفون الخ

لسياسـية المطالبـة بـالتغييرات السياسـية     فترة الثلاثينيات أيضاً ميلاد عدد مـن الأحـزاب ا  
أحد هذه الأحزاب كان حزب البعث العربي الذي ظهر إلى حيـز الوجـود عـام    . والاجتماعية

المبادئ الرئيسية التي جرى اعتناقها شملت الاستقلال الوطني، الإصـلاح الاجتمـاعي   . ١٩٤٠
  . والاقتصادي وعلمنة الحياة العامة



بعد حل الوحـدة  . كثالث أكبر حزب في الميثاق الوطني برز حزب البعث ١٩٥٤في عام 
 ٨، تسلم حزب البعث مقاليد السلطة في البلاد في ١٩٦١القصيرة الأمد بين مصر وسورية عام 

قوام النخبة الجديدة الحاكمة في سورية تكون بشكل أساسي من ضباط الجيش . ١٩٦٣آذار عام 
  . صغيرةمن أبناء الأرياف والنخب المثقفة للبلدات ال

النزاعات الداخلية دفعت بوزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد إلى القيام بالحركـة التصـحيحية   
، اعتمدت سـورية  ٢٠٠٠وعلى مدى الثلاثين عاماً التالية حتى وفاته عام . ١٩٧٠الناجحة عام 

 .سياسة استيراد تحت إدارة الدولة مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في الـبلاد 
خلال عهد الأسد تمكن النظام من الصمود في وجه تمرد عنيف قامت به عصـابات الإخـوان   

حليفـه، توقيـع مصـر والأردن     –المسلمين، حركة عصيان داخلي، انهيار الاتحاد السوفييتي 
والفلسطينيين لعدد من الاتفاقيات المنفردة مع إسرائيل، وبالطبع عدد من التحديات الإقليمية مـن  

  . ائيل والأوضاع المستجدة في كل من العراق وإيران ولبنانجانب إسر

تسلم ولده الدكتور بشار الأسد مقاليد السـلطة فـي    ٢٠٠٠حزيران عام  ١٠بعيد وفاته في 
لقد ورث بلداً كان في حاجة ماسة للإصلاح، حيث أن النظم والبنى القديمة كانت آخـذة  . البلاد

منذ قدومه إلى . المية جديدة آخذة بالتغير بوتيرة سريعةبالتداعي أو تجاوزها الزمن وسط بيئة ع
اليوم باتـت سـورية   . السلطة سعى نظامه إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات في مجالات شتى

  . هنالك قدر كبير من التغيير المتواصل. مجتمعاً متغيراً

بي لقد شهد القطاع الخاص ظهور المصارف الخاصة والإصلاح في مجال القانون الضـري 
على الصعيد الاجتمـاعي تـم تأسـيس    . والسياسة النقدية وطائفة من إجراءات تحرير التجارة

الجامعة الافتراضية السورية، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، إلى جانب ثلاث جامعـات  
الهواتف الخلوية، الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة الخاصـة  . خاصة مملوكة وممولة ذاتياً

. جميعها دخلت حياة المواطن السوري من أوسـع أبوابهـا  ) الدش(ستقبال الفضائي وأطباق الا
خلال السـنة  . المؤسسات غير الحكومية باتت تجد لها موطئ قدم داخل أوساط المجتمع المدني

هنالـك  . الأخيرة فقط تغير خط أفق مدينة دمشق بفعل وتيرة الزحف العمراني الجديد المتسارعة
الضخمة البراقة والمجمعات الاستهلاكية الجديدة وآخر صـرعات الأزيـاء   اللوحات الإعلانية 

لقـد كشـفت سـورية عـن     . ذات الماركات العالمية وفنادق الخمسة نجوم والمطاعم الحديثـة 
  . استراتيجيتها المعلوماتية الطموحة التي تهدف إلى حث أبنائها للسير على هذا طريق

   

   



  
   

  - الألفة في الريف السوري  -
   

. من شوارع دمشق إلى الطرقات فـي القـرى والبلـدات    –التغيير واضح هنا هذه الأيام 
كم عن مدينة حماة، تنحدر مـن عائلـة    ٨٠التي تعيش في قرية صغيرة تبعد " أهرام"صديقتنا 

والدها لا يزال مزارعاً، فكل شتلاته مثقفة وتعمل إما فـي   رغم أن. قوامها عشر أخوة وأخوات
هـي نفسـها   . يأملون في اقتناء جهاز كومبيوتر في البيت قريباً. التدريس أو في العمل الوظيفي

العربية هي واسطة التعليم، مـع ذلـك   . تدرس الفرنسية في أحد المعاهد الحكومية قرب منزلها
في سـورية  . ٢٠٠٥لأول الابتدائي فصاعدأ بدءاً من العام فإن لغة أجنبية ستدرس من الصف ا

فـي  . تقف الكنائس القديمة الجميلة والمساجد الكبيرة جنبا إلى جنب مع مدن المعارض الحديثة
. الشوارع يمكنك رؤية الناس باللباس التقليدي إلى جانب آخـرين بـآخر صـرعات الموضـة    

جانب الأذان التقليدي هـو صـوت هواتـف    الصوت الآخر الذي يتردد صداه في الأجواء إلى 
في الأمسيات تحتشد العائلات في الحدائق العامة والخاصة إلى جانب شـبان وفتيـات   . الموبايل

  . يعرجون على المكان لبعض الوقت طلباً لقدر من العزلة
   

    
    
    
    

 



 
  
  

   
   

    
  .أرواد -حوض بناء القوارب 

 
  

  
يعد تناول الطعام خارج المنزل من الهوايات المفضلة لقضاء الوقت لدى بعـض شـرائح   

المقبلات التـي  . المطبخ السوري هو مزيج من المطبخ الشرقي والمتوسطي. المجتمع السوري
كليهما العين والمعـدة إلـى حـد    تفترش الطاولة لحظة جلوسك في أحد المطاعم كافية لإيصال 

تشكيلة لذيذة من أنواع الحساء والمسبحة والمتبل المغطاة بزيت الزيتون، إلـى جانـب   !. الشبع
سلطات الفتوش والتبولة وأنواع الكبة والبطاطا المقلية والخبز التي يمكـن أن تشـكل بمفردهـا    

. ضمن قائمة المقبلات هـذه  يمكن أن يدخل أيضا –الأخضر أو الأسود  -الزيتون . وجبة كاملة
السوريون يمكن أن يمضوا من ثلاث إلـى أربـع    –الوجبة السورية مصممة لأن تكون مطولة 

عندما يعتقد المرء بأن وقت التحرك قـد حـان، تصـل الوجبـة     ! ساعات على الوجبة الواحدة
قيقـة مـن   إنها بحق عبارة عن طبق كبير من أنواع الشقف والكباب المغطاة بطبقة ر. الرئيسية

" التحلايـة "أو " العقبـى "الحلويات السورية اللذيذة أو فاكهة الموسم تشكل . الخبز لحفظها ساخنة
البرتقال، التفاح، العنـب،  . الفاكهة الطازجة والغضة متوفرة هنا بكثرة. التقليدية في ختام الوجبة

ختام . هة السوريةجميعها تشكل جزءاً من سلة الفاك –الكيوي، الخوخ، المشمش، وحتى الصبار 
  . شاي أسود مع السكر –الوجبة هو عادة الشاي العربي 

   



  
   - والمعدة .. جة القلب.. الطعام -

  
  -تقليد لا زال حياً.. ج خبز الصا -

 –سواء في فندق خمس نجوم، في أحد مطاعم المدينة القديمة أو أحد السـناكات الطرقيـة   
تنوعه الفريد يؤمن لرواده من شتى أنحاء العالم ما يـروق لهـم   . المطبخ هو ذاته في كل مكان

  !. تناوله دون تردد

شاورما لحم الـدجاج أو الفـروج   بالنسبة لأولئك الباحثين عن لقمة سريعة، فإن سندويشة 
  . المشوي خلف واجهات العرض متوفرة في كل مكان

إن . إن شيوع عادة تناول الطعام خارج المنزل تنعكس في حجم المطـاعم فـي سـورية   
في المنتجعات السـياحية وقـرب   . شخص ١٥٠-١٠٠المطعم السوري العادي يمكنه استيعاب 
  . شخص دفعة واحدة ٣٠٠٠أن تستوعب حتى المدن الكبيرة يمكن لمصانع الطعام هذه 



  
فنونها ومهنها اليدوية تشـاهد فـي كـل    . تمثل سورية تشكيلة فريدة بين الأصالة والحداثة

سواء في مكتب محافظ دمشق أو مكتب رئيس غرفة التجارة، يذهل المرء لروعة الأثاث . مكان
أسواق دمشق وحلب تقـدم  . جدران والخزائن والسقوفوالتصاميم الدمشقية ودقة صنعها على ال

تشكيلة مذهلة من الصناعات اليدوية السورية التي تشمل الأثاث الخشـبي المحفـور والمطعـم    
بالصدف والسجاد وصناعات يدوية مثل الخشبيات المطعمة بالفضة من طاولات النرد إلى علب 

ج الكنفا وأغطية الطـاولات والرسـم   المجوهرات والطاولات الصغيرة والسيوف الدمشقية ونسي
بعض الخانات القديمة تحولت اليـوم إلـى   . على الزجاج والقفطان الصوفي والملابس الحريرية

سوق السليمانية قرب جامع التكية السليمانية في دمشـق  . أسواق للمهن اليدوية من أجل الزوار
لمطرز لأهل البدو والتطريـز  إن جمال النسيج الملون و ا. هو خير مثال عن مثل هذه الأسواق

  . المعقد للأزياء الفلسطينية يسر العين ويبهج القلب

  
  -مكتب عنبر  - نقوش رائعة ودقيقة 

   



  
  -مشغولات يدوية دمشقية –عمات صدفية مط -

   

  
   

  - فن الحياكة الدمشقي الجميل  -
غالباً ما نشق طريقنا إلـى  . في دمشق، تبدو الأضواء المتلألئة في قاسيون وكأنها منارات

يات الصيف المنعشة يضيق المكان بـزواره وسـياراتهم،   في أمس. هناك طلباً لنسمة هواء عليل
حين لا يكون الناس فـي تلـك المطـاعم    . ومع ذلك يبقى هنالك إحساس بالخصوصية والعزلة

المضاءة المعاقة فوق الجروف الصخرية، تجدهم منتشرين فوق بسطهم وكراسيهم المتنقلـة، أو  



العليـل مـع تـدخين النرجيلـة أو      فوق الصخور المشرفة على المدينة يتنسمون هواء الصيف
  . هي جزء لا يتجزأ من التقاليد العربية" الأركيلة"النرجيلة أو . احتساء الشاي

   
   

  
  -جمرات النارجيلة  -

   

لمطاعم والمقاهي وحتى على النساء والرجال، الشباب والشيوخ سواء بسواء يدخنونها في ا
عارضـين عليـه     الناس ينادون بطريقة مهذبة مرحبة عندما يلمحـون أجنبيـاً  . شاطئ البحر

أهلاً وسهلاً بكـم فـي   " طعامهم وشرابهم ؛ ومعظمهم ملم على الأقل بأهم العبارات بالإنكليزية 
  ". سورية 

   

   

   



  
  -موسم الصيف على ضفاف بردى  -

   

  
  -موسيقى الصحراء  -

هنا بوسع المرء ألا يحـس بالوحـدة أو الغربـة أو    . هنا تكمن جمالية هذه البلاد وشعبها
  .ري يحيط بالمرء حيثما كانإن ود وكرم الشعب السو. الوحشة أبداً

   



  
   

  .نشوة الانتصار -لعبة البرجيس 
   

   

   

   

  



   

   

   

   

  مـواقع تاریخیة 
  

  ماضیة حاضرة
   

أول  كانـت . قلب مدينة دمشق القديمـة  –كانت فترة العيد، وقررنا زيارة الجامع الأموي 
تملكنا بعض التردد ونحـن  . زيارة لنا إلى جامع على الإطلاق، و لم يكن معنا أي مرافق محلي

لكـن البوابـة   . خلال فترة العيد يغلق الجامع بوابته الرئيسية عـادةً . نطأ مكاناً لم نألفه من قبل
جامع الأمـوي  فتيان بملابس أنيقة كانوا يجوبون الشوارع القديمة حول ال. الجانبية كانت مفتوحة

دلفنا إلى الباحة الفسيحة الرائعة برؤوس مغطاة وأقدام حافيـة بعـد أن وضـعنا    . احتفاء بالعيد
في إحدى زوايـا الباحـة   . أحذيتنا في حقائب من البلاستيك حملناها معنا احتراماً لقدسية المكان

بعـد أنـه كـان     الرحبة شد انتباهنا بناء جميل أسطواني الشكل محمول على أعمدة، تبنا فيمـا 
تروي القصة بأن سبعة مفاتيح كانت تستخدم لفتح الخزنـة،  . يستخدم كبيت للمال في تلك الأيام

  . كل مفتاح مع خازن مستقل، ولكي يتم فتحها كان لابد من حضور الخزنة السبعة مجتمعين
   

  
  .الجامع الأموي -المال  بيت -

أرضية الجامع مفروشـة بالسـجاد   . إنه كبير ورائع ومترامي الأطراف. دخلنا إلى الجامع
 ٣٠٠٠يقال بأن الجامع يسـتوعب  . بالكامل وسقفه الخشبي المنقوش مزين بأفخر أنواع الثريات

  . مصلي دفعة واحدة وقت الصلاة



عات في إحدى الزوايا، وفـي زاويـة   مجموعة من النساء كن مجتم. جلسنا لبعض الوقت
كـان  . أخرى شاهدنا بعض الطلبة منهمكين بالدراسة وبعض الصبية يقفزون مرحاً فوق السجاد

في وسط الجامع كان يتوضع ضـريح القـديس يوحنـا    . هنالك شعور مطلق بالأمان والسكينة
لأعمـدة بـالطراز   يتميز البناء من الأرضية حتى منتصف الجدران وا. المعمدان أو النبي يحيى

الإغريقي بشكل واضح، وما فوق ذلك المستوى تتحدب الجـدران علـى    -المعماري الروماني
التي تعد رمزاً للعقيـدة  " مئذنة عيسى"للجامع الأموي ثلاثة مآذن، أطولها هي . شكل قبة إسلامية

 ـ  ر هـذه  التي يحملها الإسلام والمسيحية بأن السيد المسيح سيهبط من السماء إلـى الأرض عب
  . المئذنة لمحاربة أعداء المسيح قبل يوم القيامة

فقـد  . مازال موقع الجامع الأموي الحالي يعد موقعاً مقدساً منذ الألف الثاني قبـل المـيلاد  
سبق للآراميين أن بنوه معبداً في القرن التاسع قبل الميلاد ؛ ثم جاء الرومان ليحولوه إلى معبـد  

للمـيلاد   ٧٠٥وفي العام . حيون إلى كنيسة القديس يوحنا المعمدانثم حوله المسي" جوبيتر"الإله 
  .بنى الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك الجامع الحالي كتحفة معمارية ليس لها نظير

التاريخ المخبأ في ثنايا وحنايا الجامع الأموي يتكرر في تغضنات وثنايـا كافـة الأوابـد    
إن مجرد إقامة قصيرة في سورية هي كل ما تحتاجه للتعـرف  . يومالقديمة القائمة في سورية ال

إلى جانب من جوانب الحياة خلال العصر البرونزي مـروراً بالحقبـة الرومانيـة فالبيزنطيـة     
بالنسبة لطالب التاريخ المتردد، فإن لوحة الحضـارة السـورية   . فالصليبية ثم العربية والعثمانية
  . يخ وتسهل أمامه مهمة معرفة الحاضرتجسد له قيمة التعرف إلى التار

 
   
    
    
    
    

  الإنسانية.أعمال التنقيب الأثري في عمق الحضارة
  -ماري  -

  
 



  

   

عـام أخـرى    ٢٠٠سيستغرق منا : " قال عن ماري" أندريه باروت"عالم الآثار الفرنسي 
واحد من البدو الرحل اكتشف ماري صدفةً بالقرب من مدينـة ديـر   ." كمل اكتشاف ماريلنست

لا تزال الآثار الهائلة غير المكتشـفة لمـاري     عاماً على ذلك الاكتشاف ٧٥بعد مضي . الزور
حضـارة منسـية بالكامـل يمكـن     . تلهب على الدوام حماس وخيال المكتشفين وعلماء الآثار

عندما يدخل المرء العالم السحري لهذا الموقع تقوده قـدماه  . لموقع القديمالإحساس بها في هذا ا
الذي حكم ماري مـن  " ليم-زمري"في الداخل يوجد قصر الملك . نحو كهف أشبه بممر غامض

غرفة ؛ وباحات ومخازن ومكتبة تضم  ٣٠٠يضم هذا القصر . قبل الميلاد ١٧٥٩حتى  ١٧٨٢
أسفل هذا القصر يعود إلى مـا قبـل     قصر آخر يقع هنالك. حوالي عشرين ألف لوح مسماري

عدد كبير من التماثيل جـرى اكتشـافها فـي هـذا     . قبل الميلاد ٢٣٥٠عهد ساراغون حوالي 
يوجد في المدينة شبكة ممتازة لتوزيع المياه والأبنية كانت مصنوعة من الآجـر غيـر   . المكان

ريدة أن تتمشى عبـر هـذا الـرواق    إنها تجربة ف. المشوي المغطى بطبقة رقيقة من الصلصال
  . عام ٥٠٠٠الزمني الذي يعود بك إلى 

   

على الطريق من دمشـق  . عندما نتقدم بضعة قرون إلى الأمام نجد أنفسنا في قلعة الحصن
عندما تبتعد عـن دمشـق يبـدأ    . إلى مدينة طرطوس الساحلية تشمخ أمامك قلعة صليبية مهيبة

إنه مشهد صخري قاحل تتخلله رقع خضـراء مـن   . يكالمشهد الصحراوي يتراءى أمام ناظر
بالوقوف على أنف الجبل في الفتحة الجبلية الاستراتيجية الوحيدة بـين لبنـان   . أشجار الزيتون

بعدها، كما كانت عليه الحال في تلك الأيام، لا تـزال لهـذه الفتحـة    . وتركيا تقع قلعة الحصن
سـنة لا تـزال تقـف     ٨٠٠قلعة التي يناهز عمرها هذه ال. أهميتها الاستراتيجية حتى يومنا هذا

ساعات لكي يستمتع حقـاً بـالتجوال عبـر امتـداداتها      ٥-٤الزائر يحتاج . شامخة حتى اليوم
بالنسبة للعين الهندية المعتادة على القصور والقـلاع  . الفسيحة وتأمل خطوطها الدفاعية المعقدة

بسيطة المظهر، لكـن لخطوطهـا الصـارمة     المنقوشة والمزخرفة، تبدو هذه القلعة لأول وهلة
تمشينا عبر المتاريس والتحصينات التي تظهر لنا بوضـوح العمـارة   . والقوية جماليتها وهيبتها
هذه الشبكة من الأنماط المعماريـة  ". المسلمون"، والفاتحين "الصليبيون"المميزة للبنائين الأوائل 

  . جوهر المميز لكل منها كما هوالمتميزة تتداخل في تركيبة واحدة تحافظ على ال

   



  
   

  .ملتقى الحضارات -فن العمارة الإسلامي والمسيحي في قلعة الحصن

  
  - قلعة الحصن المهيبة -

   

 –إن حكاية الصليبيين في سورية لا يمكن سردها دون الإتيان على ذكر صـلاح الـدين   
، أصـدرت الحكومـة السـورية    ١٩٥٧في عام . البطل الإسلامي العظيم الذي هزم الصليبيين

إحياء لـذكرى السـيطرة   " قلعة صلاح الدين"إلى " قلعة صهيون"مرسوماً ينص على تغيير اسم 



  قلعة صلاح الدين تتوضع على جرف صـخري . ١١٨٨المسلمين في عام  على القلعة من قبل
عندما انتزعه الصليبيون من أيدي البيزنطيين حـوالي  . في أعماق الجبال جنوب مدينة اللاذقية

، استكملوا بناء القلعة بخندق مهيب شكل السمة الهائلة المميزة لهذه القلعـة والتـي   ١١٠٠عام 
أسوار القلعة تنتصب بشكل عمودي فـوق ملتقـى جـدولين   . حصينة تدين إليه بسمعتها كقلعة .

إن زيارةً إلى هذه القلعة تعد تجربة طيبة كونها تنطـوي علـى عمليـة    . المنطقة حرجية كثيفة
  . تسلق شاقة عبر درج صخريٍ طويل يوصلك إلى برجها

   

  
   

  -الآثار العظمية لقلعة صلاح الدين  -
   

   

المكافأة التي تجدها بانتظارك هناك هي واحد من أروع المشاهد الطبيعية لسلسـلة الجبـال   
إن عملية التسلق بين الأسوار الدفاعية للقلعة نحـو  . الساحلية ولمرأى البحر عن بعد في سورية

في أعماق الغابة، بوقوفك . ضرة والهواء العذبالسطح الأخير يوفر لك تجربةً لا تنسى من الخ
على تلة مشرفة، ترى بأن هذه القلعة التي لا تزال محافظةً على شكلها تشكل نقيضـاً للمشـهد   

  . الصارم والقاحل الذي تراه من قلعة الحصن

   



كنـا  . عند هذه النقطة ينبغي علينا الانعطاف لإلقاء نظرة خاطفة على العصور الرومانيـة 
  . موسيقى إحدى الأفلام الهندية في الحافلة التي كانت تقلنا إلى تدمرنعزف 

  !"سوكو سوكو –لديكم أغاني شامي كابور "

  . سأل سائقنا الأربعيني

   

  ! إن روابط بوليوود تربط ما بين الهنود والعديد من الشعوب من خلال خيوط مختلفة

إن أشجار الـبلح  . فة أفق الصحراءفجأةً لاحت أمامنا على البعد بقعة خضراء غنّاء عند حا
عندما اقتربنا أكثر، تراءت لنا مـن  . في الواحة التدمرية ما برحت ترحب بزوارها عبر القرون

  . وراء الأشجار الحواف العليا للحجارة الرملية الوردية تتلألأ تحت أشعة الشمس

   

لقد جلبت التجارة . لقد ورد ذكر تدمر في سجلات تعود إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد
معها الرخاء والازدهار وشهدت المدينة قمة مجدها من القرن الأول قبل الميلاد حتـى القـرن   

بعدها، وقعت المدينة فريسة الغضب الروماني لأن ملكتها الأسـطورية زنوبيـا   . الثالث للميلاد
تدمر تزين اليوم إن صورة تمثال زنوبيا المهيب وآثار . تجرأت على إعلان استقلالها عن روما

  . ورقة النقد السورية من فئة الخمسمائة ليرة

   

القوس التذكاري عند . عرضةً لعوادي الزمن عبر القرون -كنوز تدمر منثورة في العراء 
خلفه يمتد الشارع المعمد العظيم للمدينة القديمة وأمامه يقـع  . مدخل الموقع القديم هو رمز تدمر

  . معبد الإله بعل

   



  
   

  - قوس تدمر الأثري  -
   

عنـدها  . بالجلوس وحيداً على أحد الأعمدة المحطمة بوسعك تأمل هذه الآبدة بشكل أفضل
تستيقظ المدينة من سباتها في عقلك الباطن بضجيج أسـواقها وحماماتهـا ومجلـس شـيوخها     

  . سيةوساحتها الرئي

   



  
  -تدمر –أعمدة الحضارة  -

هنالك مـدرج رومـاني جميـل    . إن خيال المدينة يبدو وكأنه يتمتم خلف كل حائط ومبنى
  .ةيتسع لخمسة آلاف متفرج تم إعادة ترميمه وتقام فيه اليوم المهرجانات الفنية السنوي

إحساس بالرهبـة وإدراك بأننـا    –إن لشواهد التاريخ القدرة على تحريك شيء ما بداخلنا 
  . ننتمي إلى مد حياتي أزلي لانهائي

كان يعبـد   –إله السماء  –في البداية، بعل . معبد الإله بعل يحتفظ لنا بأسرار تاريخ العبادة
كتشاف مدينة تدمر خـلال ثلاثينيـات   عندما أعيد ا. بعدها أصبح المعبد كنيسة ثم جامعاً. هناك

المعبد يشـابه فـي تصـميمه    ! القرن الماضي، القرية برمتها كانت تعيش داخل معبد الإله بعل
سقف أحد المـذبحين  . يوجد مذبحان في المبنى الرئيسي يواجه كل منهما الآخر. الأديرة السامية

تشاهد على الجدران أيضـاً  . إنه على شكل زهرة لوتس مقلوبة –يشبه سقف أي معبد هندوسي 
صف من الأعمدة الضخمة يحيط بـالحرم  . تصاوير واهية لأيقونات مسيحية ومحراب إسلامي

خارج أسوار المعبد كان هنالك مجموعة من الجمـال والخيـول المزينـة مخصصـة     . المقدس
  . في الداخل، كانت النسائم الرقيقة تروي حكايا القرون الخوالي. لركوب السياح

مقـابر  . الموتى كانت تشرف على مشهد المدينة الأثرية من فوق الهضبة المجـاورة مدينة 
بدءاً من المسـتوى الرابـع لمقبـرة    . الأبراج كانت تنتصب كأعمدة مراقبة فوق التلال المحيطة

يتراءى أمامك مشهد بانورامي للأوابـد والمسـاحة الخضـراء      )للميلاد ١٠٣(عائلة إلاحبيل 
  . راه لأول مرةللواحة وكأنه مشهد ت

   



  
   

  -المدافن التدمرية .. المثوى الأخير -
. لمشاهدة أثر آخر من الآثار الرومانية الآسرة، انطلقنا جنوب دمشق نحو مدينـة بصـرى  

د العديد من عربات النقل الجذابـة جـداً ذات   عند البوابة الرئيسية المؤدية إلى المدينة القديمة تج
من خلال تجربتنا تبينـا أن  . العجلتين التي يجرها جواد بانتظارك لتقلك عبر أزقة المدينة القديمة

  .التجوال في أنحاء الموقع هو أفضل طريقة للتعرف إلى النكهة الحقيقية لأي مكان مماثل

   



   
 

 
  
  
    
    
    

  .. بصرى
  .المدينة وما خلفها

 
على عكس تدمر، التي لا يكفي يوم واحد للاستمتاع بمشاهدتها، يمكن اسـتكمال مشـاهدة   

أول ما يشد انتباه الزائر في بصـرى هـو اللـون الأسـود للحجـارة      . بصرى في نصف يوم
أبـرز المشـاهد   . المكان جواً من الجـلال والسـكينة  المستخدمة في بنائها والتي تضفي على 

عنـد  . السياحية في المدينة هو المدرج الروماني الضخم الذي يعود إلى القرن الثاني المـيلادي 
دخولك القلعة المطلة على المدرج، تشعر وكأنك تدخل إلى أية قلعة عربية من قـلاع العصـور   

غرة هنالك في الأسفل أرتال وأرتـال مـن   بتسلق السور الخارجي تطالعك على حين . الوسطى
يمكنـك  . العمق والحجم الهائل للمسرح يحبس الأنفـاس . المحيطة بالمسرح) الأدراج(الأفاريز 

خلف الأسـوار،    في الأمام. إلقاء نظرة بانورامية على مدينة بصرى من فوق متاريس المسرح
 . هنالك جامع يتألق تحت أشعة الشمس

   
 



 
   
   
   

    
  .. مدرج بصرى
  .إعجاز أبدي

 
يستضيف المسرح اليوم عروض فرق الأوبرا والموسيقى والـرقص المحليـة والعربيـة    

عند الستارة الخلفية الأنيقة المضـاءة للمسـرح، ومـع أنغـام     . والعالمية خلال أشهر الصيف
المسرح . لصادحة، يمكنك أن تنسى بسهولة أنك في القرن الحادي والعشرينالموسيقى المرحة ا

مصمم بطريقة لا تحتاج معها لأية مكبرات صوت، حتى أمام جمهور من عشرين ألف متفـرج  
 . متكئين على المقاعد الحجرية ونسائم الصيف تنساب من حولهم

رى بصـحبة عمـه أبـي    بص  كان قد قدم إلى مدينة) ص(تقول الرواية بأن النبي محمد 
طالب خلال إحدى الرحلات التجارية لقوافل قريش قبل البعثة وكان عمره ثلاث عشـرة سـنة،   

تنبأ لأبي طالب بعـد أن  " الراهب بحيرة"ويقال بأن أحد الرهبان المسيحيين في بصرى ويدعى 
يسى طالبـاً  الذي بشر به ع" أحمد"رأى علامات النبوة على الفتى، بأن ابن أخيه محمد هو النبي 

  . منه العودة به سريعاً إلى مكة قبل أن يكتشف اليهود أمره ويقتلوه

خارج هذه القلعة والمسرح توجد المدينة القديمة ببواباتها ومسـاجدها وبقايـا كاتـدرائيتها    
الشيء الملفت للنظر أكثر من غيره هو أن القرويين لا يزالون يعيشـون داخـل هـذه    . القديمة

ر بصرى آلت إلى مساكن لقاطنيها الحاليين، وبإمكان المـرء رؤيـة الملابـس    الأوابد، وأن آثا
  . المنشورة ترفرف مع النسيم وهوائيات أطباق الاستقبال ترصع أسطح المباني القديمة

لقد أدى استخدام طريـق  . لقد شهدت الحقبة الرومانية ظهور وأفول العديد من المدن الهامة
  .مدينة حلب كمدينة بالغة الأهميةتدمر من قبل الرومان إلى بروز 

على بعـد  . بتوضعها إلى الشمال من دمشق، يتوجب على قاصد حلب المرور بمدينة حماة
يجـري  . كم عن دمشق، يحيط حوض العاصي الأخضر الخصب بالطريق الدولية ١٦٠حوالي 



 لابد لـك مـن  . كم ٤٠نهر العاصي عبر وسط مدينة حماة التي تبعد عن مدينة حمص حوالي 
أجمل ما في هذا الوادي هـو  . انعطافة عن الطريق الدولية نحو هذا الفردوس الأخضر الجميل

نهر العاصي ذاته الذي يجري عبر وسط المدينة تتخلله النواعير القديمة الضخمة والتـي يبلـغ   
تم بناء هذه النواعير في القرن الرابع عشـر لتسـخير   . قطر الواحدة منها حوالي العشرين متراً

هذه النـواعير هـو   " عنين"إن صوت أنين أو . ه النهر لأغراض السقاية ضمن حدود المدينةميا
وقد تم الإبقاء علـى بعـض   . أشبه بصوت عربة ثيران ضخمة يتردد صداها في أنحاء المدينة

هذه النواعير قيد العمل من أجل الزوار، فهي تمثل أعجوبة هندسية تستخدم طاقة المياه نفسـها  
المياه في الصناديق الخشبية التي تسكبها بدورها في أقنية خاصـة مبنيـة فـي    للدوران وصب 

هنالك حديقة عامة تحيط بالنواعير والعديد من المطاعم المطلة علـى النهـر الجميـل    . الأعلى
  . بمعجزاته القديمة

   



   

  
   

  .حضارة الري قديماً -ير النواع 
   

فـي حلـب   . ثمار السقاية تبدو ظاهرة للعيان على مجمل المساحة الممتدة بين حماة وحلب
هنالك القلعة الشهيرة الرابضة كالحارس فوق تلة صغيرة، مواظبة على مراقبـة هـذه المدينـة    

عـن القلعـة    خط الدفاع الأول. القلعة محاطة بخندق عميق. خلال الخمسة آلاف سنة الماضية
الزوايا التي بنيت عليها البوابات تشكل بحـد  . يؤدي إلى تحصينات عظيمة ومنيعة عند المدخل

رؤوس المسـامير  . أبواب المداخل ذاتها صماء، لكنهـا مزخرفـة بأناقـة   . ذاتها آليات دفاعية
مصممة على شكل أفاعي متشابكة ونضوات خيل وأسود مبتسمة أو باكية، وبـالطبع عبـارات   

المسـرح فـي   . في الداخل، بوسع المرء أن يشاهد آثار وبقايا العديد من الحكام والغـزاة . يةدين
أكثر ما يشد الانتباه داخل القلعة القديمـة هـو أثـر    . الداخل أعيد بناؤه لإقامة الأمسيات الثقافية

غرفة العرش للقصر الملكي التي بنيت في القرن الثالث عشر تم ترميمهـا وتزيينهـا   . معاصر
. بواجهات الخشب المطعم بالصدف والثريات الفريدة والأعمال الخشبية المنجزة في هذه الأيـام 

ما يزال هنالك الكثير من الأسـرار غيـر   . وهي الآن تستخدم كصالة للولائم والحفلات الرسمية
  . المكتشفة داخل القلعة والتي تنتظر وصول عمليات التنقيب إليها

   

   



  
  بوابة آسيا وأوروبا -دورا يوروبوس 

   

  
  -إيقونة حلب .. بوابة القلعة -

مة مجدها إلا لعل السلوقيين هم أول من بنى أول قلعة في هذه الموقع، لكنها لم تصل إلى ق
عنـد هـذه النقطـة    . الإغريق أيضاً كانوا فاتحين وبنائين عظاماً. في العهد البيزنطي والصليبي

بفضل وسائل الري الحديثة، أصبحت الطريـق  . دعونا نعود في الزمن إلى أيام دورا يوروبوس
 ـ. الواصلة بين دير الزور ومدينة البوكمال شرق سورية طريقا ممتعة جداً للقيـادة  ى بعـد  عل

إلى اليمين مـن ضـفة الفـرات    . كم من دير الزور يشد الانتباه مجموعة من الآثار ٤٠حوالي 
في موقعها المشرف على النهر الذي يقع أسفل منها بتسـعين  . العظيم مباشرة تهجع مدينة قديمة



غ التي استخدمت كخط دفاعي متقدم بال  أسس نيكاتور، أحد ضباط الاسكندر، هذه المدينة  متراً
للميلاد، ثم أعيـد اكتشـافها    ٢٥٦دمرها الساسانيون عام . الأهمية حتى في العصور الرومانية

وهـي الآن أحـد المواقـع    . من خلال بعض اللوحات الريفية التي وجدت هنـاك  ١٩٢١عام 
موقعاً دينياً لعقائد مختلفة وقلعـة   ١٦للمدينة أسوار محيطة واسعة و. التاريخية الهامة في سورية

. وسوق وحمامات وعدد من الكتابات بلغات مختلفة كالبارثيـة والتدمريـة واللاتينيـة    ومسرح
بالوقوف على هذه الآثار والفرات العظيم يتلوى ويتموج قربك يدرك المرء أهمية هـذه الموقـع   

  . كنقطة تقاطع ومرفأ نهري ومحطة استراحة للقوافل

   

  
  تراث عالمي - قلعة حلب

آثار أفاميا، هي موقع سلوقي هام آخر أسسه الملك سلوقس الأول نيكاتور أوائـل القـرن   
" أفاميـا "تم إطلاق أسم . كم من دمشق إلى جهة الشمال ٢٥٠الثالث قبل الميلاد يقع على مسافة 

   .على هذه المدينة تكريماً لزوجته الفارسية أفاميا

إنه تضاد دراماتيكي بـين الحجـر الرمـادي والمـروج     . اختار السلوقيون الموقع بعناية
بتوضعها وسـط سـهول العاصـي    . الخصبة الخضراء والمعالم البعيدة لسلسلة جبال العلويين

  . الغناء، تتخذ هذه الآثار لنفسها موقعاً مميزاً



  
  .آفاميا -خان أصبح متحفاً 

المركـز الرئيسـي    –أصبحت أفاميا أحد المراكز الرئيسية الأربعة لدولة سورية السلوقية 
الغربيـة  /إلى جانب كونها قاعدة عسكرية استراتيجية على عقد المواصلات الرئيسية الشـرقية 

في العـام  . الكلأ والمرعى لخيول الملك أراضيها الغنية الخصبة كانت توفر. لجنوبية/والشمالية
لعبت المدينـة تحـت حكـم الرومـان دوراً     . قبل الميلاد فتح الرومان بقيادة بومبي المدينة ٦٤

لقد وصـلت  . ألف نسمة ١١٧٠٠٠عدد سكانها آنذاك كان يقارب . أساسياً كقاعدة عسكرية هامة
كانت تشتهر أيضاً بشكل خـاص  حتى جنوب فرنسا و  )معبد الإله بعل(شهرة كاهنها ومعبدها 
مـيلادي، أمـر    ١١٥في أعقاب زلزال مدمر ضـرب المدينـة عـام    ! بمزج خمورها بالعسل
القرن الثاني الميلادي كـان فتـرة ازدهـار    . بإعادة بناء المدينة" تراجان"الإمبراطور الروماني 

 –لمعابـد والفـيلات   المسرح، الحمامات، ا –بالنسبة لأفاميا، ومعظم الآثار التي نشاهدها اليوم 
  . جرى بناؤها خلال هذه الفترة



  
  .آفاميا -هكذا يمتد التاريخ 

قبـل  . على امتداد الطريق نحو الآثار يشاهد المرء نواعير صغيرة تزين نهـر العاصـي  
. خان عثماني قديم جرى تحويلـه إلـى متحـف   . فساءالانعطاف نحو الموقع يوجد جامع الفسي

كـان بمثابـة   . الخان بحد ذاته يعد أنموذجاً رائعاً عن الطراز المعماري للقرن السادس عشـر 
عندما يكون القائم على المكان فـي مـزاج   . محطة استراحة هامة للحجاج المتوجهين إلى مكة

يكتفي الزائر باستراق النظـر مـن وراء     رائق يمكن أن يفتح جميع الأبواب أمام الزوار، وإلا
الشبك الحديدي والاستمتاع بمشاهدة بلوحات الفسيفساء الضخمة والجميلة التي جرى انتزاعهـا  

  . عدد من المشغولات الجنائزية معروضة هناك أيضاً. من موقع أفاميا التاريخي

كانت هذه القلعة قيـد  . مياأعلى الطريق الجبلية إلى اليسار تقع قلعة المضيق، التي هي قلعة أفا
اليوم تشـغل  . الاستخدام بدءاً من العهد السلوقي وكانت بمثابة حصن دفاعي للعرب في وجه الفرنجة

من فوق المتاريس على الجهـة الجنوبيـة مـن القلعـة     . قرية صغيرة عصرية معظم أرجاء القلعة
  . المروج الخضراء اليانعة يستمتع المرء بمشهد بانورامي للحجارة الرمادية للآثار على خلفية

شارع طويل معمد يمتد علـى  . أعلى الطريق الجبلية نأتي إلى نقطة تقاطع الشارع العظيم
اللون الرمادي للحجارة يضفي إحساسـاً بالمهابـة علـى    . كلا جانبي الطريق الرئيسي الحديث

لطريـق ممتـد   ا. يستغرق منك حوالي ساعتين للتجوال على كلا جانبي الطريق المعمد. الآثار
الشـارع الـذي يبلـغ    . كم، وهو محاط ببقايا أبنية ذات أهمية مدنية ودينيـة  ١,٨٥على مسافة 

متراً كان يستخدم طريقاً للعربـات   ٢٠,٥متراً والمزود بطريق للعربات بعرض  ٣٧,٥عرضه 
م الأغنـا . والمركبات ذات العجلات، التي لا تزال آثارها بادية على الحجارة في بعض الأماكن

كثير من أبناء المنطقة يخرجون للتنزه بين . ترعى في المساحات العشبية الخضراء وسط الآثار
الآثار وغالباً ما يدعونك لتناول كوب من الشاي العربية أو المكسرات، وهم يرغبـون فـي أن   

لـى  كذلك يشاهد ع. تلتقط لهم الصور ويدعونك بحفاوة إلى بيوتهم داخل القلعة على التلة المقابلة



الساحة العامـة، الحمامـات، المعبـد،    . كلا جانبي الأعمدة بعضاً من بقايا هذه المدينة العظيمة
السير عبر الشارع المرصوف بالحجارة المحاط بالأعمدة الضـخمة أشـبه   . والكنائس المتأخرة

على البعـد، الجبـال والخضـرة    . بالسير عبر دهليز من السرمدية، فهو يبدو بلا نهاية نوعاً ما
المحيطة والنسائم الرقيقة وسط هذا الصمت والسكينة الرزينة للحجارة الرماديـة تمـنح العقـل    

  . الفسحة اللازمة لتأمل كيف كانت عليه هذه المدينة قبل آلاف السنين

بالعودة إلى الطريق الحديثة بوسع المرء إذا ما ارتقى أكثر قليلاً نحـو الأعلـى مشـاهدة    
  . د إلى العصرين الروماني والبيزنطيالعديد من الأبنية التي تعو

أهم هذه الأبنية هي الكاتدرائية المشرقية، التي تعد واحدة من أهم الصروح المعمارية فـي  
في هذه الاتجاه توجد أيضاً بقايا ثلاث منـازل  . ميلادي ٥٣٣الشرق المسيحي وتعود إلى العام 

الآخر الجدير بالمشاهدة هو المسـرح   الأثر الهام. رومانية، جرى من بينها ترميم بيت المؤاساة
الذي يمكن رؤيته على طريق العودة باتجاه القلعة والذي يعود تاريخه مبـدئياً لأواخـر القـرن    

متراً وواجهـة   ١٣٩لعله كان أحد أكبر المسارح في العالم الروماني بقطر يبلغ . الثاني الميلادي
  .متراً ١٤٥بعرض 

اميا على استقبال العديد من ضيوف التاريخ الكبـار  بصفتها نقطة تقاطع شرقية، درجت أف
أصبحت المدينة فيما بعد مركـزاً  . أمثال كليوباترا، سيبتيموس سيفيروس، والإمبراطور كراكالا

حيث أن العقيدة المسيحية كانت تنكر الطبيعـة الازدواجيـة للسـيد     –هاماً من مراكز التوحيد 
  . المسيح

القديس بولس كان قد التجأ . ية مرتبطة بالمسيحية الأولىهنالك العديد من المواقع في سور
عامـاً مـن    ٤٢القديس سمعان أمضى ). الآن أصبح كنيسة(إلى أحد البيوت في دمشق القديمة 

رفات القديسة تقلا، إحدى أول شـهيدات الكنيسـة،   . حياته على رأس عمود حجري قرب حلب
بلـدة صـغيرة   . ن نوعها تدعى معلـولا كم من دمشق في بلدة فريدة م ٥٠مدفونة على مسافة 

فجأة، من الأركـان والزوايـا   . اتخذت من موقع جميل متميز في سلسلة جبال القلمون معقلاً لها
البلدة شهيرة ببيوتها المبنية على شكل أقـراص  . المتعددة للقرية تعبر بشكل مفاجئ نحو السماء

منهـا مطلـي بـاللون الأبـيض      العديد. البيوت معلقة على جوانب الجروف الصخرية. العسل
الألوان إجمالاً مغايرة للون الرمادي القاتم المائل إلى الصفرة الـذي يميـز   . والبنفسجي الزاهي

  .القرى السورية



  
  .معلولا -دير مار سركيس 

تقول الأسطورة بأن القديسة . نصل إلى دير القديسة تقلا  بالانعطاف يميناً عند أسفل الجبل
كانت قد فسخت خطوبتهـا  . تقلا كانت من المعتنقين الأوائل للمسيحية وأحد أتباع القديس بولس

خطيبها أراد الانتقام منها بالسعي لقتلها بشتى الوسائل، لكن محاولتـه  . نفسها لعبادة االله  لتكرس
  . نتيجة تدخل العناية الإلهية كانت تبوء بالفشل في كل مرة

بالتالي، يعتقد بأنها لابد وأن تكون قد اختبأت في أحد الجروف المجاورة حيث جرى بنـاء  
كنيسة الدير حديثة نوعاً مـا  . إنه بناء متعدد المستويات. رفاتها مدفونة في الدير. الدير الحديث

الدرج يؤدي إلـى مكـان   . للقبة وهي جميلة وتحتوي العديد من الرسوم على الجدران الداخلية
يقال بأن لمياه هذا النبع . في هذا الدير نبع ماء مقدس حتى عند المسلمين. استراحة القديسة تقلا

الراهبات باللباس الأسود يطفن في أنحاء المكان كـأنهن  . القدرة على شفاء العديد من الأمراض
  . لسكينة التامةأطياف صامتة داخل هذا الدير الذي يستحوذ عليه جو من ا

الدير الشهير الآخر هو دير القديسين سيرجيوس وباخوس ويقع إلى يسار الشعب عند سفح 
، وهـو فـارس سـوري    )سـيرجيوس (لقد أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بالقديس سركيس . الجبل

. أبناء المنطقة يطلقون عليه اسم مار سـركيس . ٢٩٧استشهد خلال حكم الملك مكسيموس عام 
في داخله هنالك لافتة علـى  . الدير مبنى من الحجر. الزرقاء أعلى الجبل تدل على المكان القبة

سنة تحتوي على عدد مـن الأيقونـات    ١٧٠٠الكنيسة التي يناهز عمرها ". كنيسة: "الباب تقول
مذبح الكنيسة على غرار المذابح الوثنية، ولكن من دون تلـك الفتحـة التـي    . البيزنطية الجميلة

قال الكاهن توفيق عيـد، ثـم رتـل الصـلاة     ) أبونا الذي في السموات. (منها دم القرابينيتدفق 
وسط صمت الكنيسة المهيب تناهت النغمات الرنانة للآرامية إلـى أسـماعنا   . الإلهية بالآرامية

 –معلولا هي آخر معاقل اللغة الآرامية ). ترانيم دينية مقدسة عند الهندوس(وكأنها ترانيم الفيدا 
بلدة معظم أبنائها من الكاثوليك الإغريق، وقد حـافظ أبناؤهـا علـى تقليـد     . غة السيد المسيحل



علماً أن أبناء الطائفة السريانية الأرثوذكسية يتحـدثون ويصـلّون   . الآرامية حياً على مر الزمن
  . بالآرامية الغربية

من غير العسير معرفة . وراء جبال هذه البلدة المقدسة تنبسط بساتين الفاكهة وكروم العنب
بانزوائها في أحضان هـذه  . سبب بقاء الآرامية لغة السيد المسيح حية في هذه المنطقة المنعزلة

  .الجبال، حافظت معلولا على لغتها ونقائها من عبث الغزاة والطامعين

. لغة السيد المسيح كانت قد نشأت من أول أبجدية مسمارية مكتوبة مستخدمة في سـورية 
. أو رأس شمرا كانت مدينة هامة على ساحل المتوسط منذ الألفية الثالثة قبل المـيلاد أوغاريت 

  . عصرها الذهبي كان بين القرن السادس عشر حتى القرن الثالث عشر قبل الميلاد

في هذه الفترة كان القصر الملكي في أوغاريت واحداً من أكثر الصروح المعمارية شـهرة  
كان فيها مكتبة، وهي المكان الذي عثر فيه على الرقم الفخارية  المدينة. وعظمة في غرب آسيا

اعتمدت مـن قبـل   . الكتابة على هذه الرقم معترف بها على أنها اقدم أبجدية معروفة. المكتوبة
هذا الموقـع الهـام قـرب    . ثم الرومان، ومنها اشتقت كافة الأبجديات المعروفة اليوم  الإغريق

ما يشاهده المـرء فـي   . مما يقدمه على صعيد البناء والعمائر الأثريةالساحل لم يعد لديه الكثير 
المدينة برمتها يمكن تخيلهـا مـن قواعـد الحجـارة      –هذا الموقع هو أساسات الأبنية القديمة 

  إذا لم يكن المرء مهتماً أو متحمساً لرؤية الصخور المتناثرة هنا وهناك، . والصخور المتبقية

  
  .أول أبجدية في التاريخ -أوغاريت  

فلعله يجد العزاء في إمتاع ناظره بمشهد الزهور والرياحين المتفتحة المتراقصـة مـع النسـيم    
أوغاريت اليوم هي أشبه ببستان من الرياحين يوشح خلفيتـه مشـهد الصـخور    . وسط الموقع

الحيـاة تعـود   . يارات البرتقال وحقول الزيتون تحيط بالموقع من كل حدب وصوبب. المتناثرة
  . لتضج في أسماعنا ونحن ننحني إجلالاً لأسلافنا الذي منوا علينا بنعمة الكلمة المكتوبة

   



  
    

  .أوغاريت - وادي الزهور 
ورية هنالك حوالي خمسة عشر ألف موقع مصنفة على أنها مواقـع تاريخيـة ذات   في س

بالنتيجة، حيثما جالت عين المرء في هذا الجزء من العالم لابـد وأن تقـع علـى    . قيمة أرشيفية
هذه المواقع والأماكن التي لا حصر لها تعطينا تصوراً لطبيعة الحيـاة  ! شاهد من شواهد التاريخ

رؤاهم، أفكارهم، انتصاراتهم، مخاوفهم، وأخطاؤهم، من خـلال بصـماتهم   : فناالتي عاشها أسلا
  . التي حفظتها لنا آثارهم

   

  



   

   

   

   

  السوریة - العلاقات الھندیة
  

  من طریق الحریر  –
  

  إلى طریق المعلوماتیة
   

نادراً ما تجـد نفسـك   . تعد الطريق الدولية بين دمشق وحلب من أحسن الطرق في سورية
ة لاستخدام الفرامل، ولكن مع ذلك، عليك أن تتنبه لقدمك علـى دواسـة البنـزين، لأنهـا     بحاج

في صباح يوم مشـرق  . سرعان ما تغافلك لتتخطى عتبة المائة كيلومتر بالساعة المجازة قانوناً
وبينمـا كنـا   . حماة –جميل كنا منطلقين عبر الطريق الدولية عندما اقتربنا من مدينة النواعير 

علـى  " إنـديكا "عن الجوانب التاريخية لهذه المدينة الجميلة الفاتنة، لمحت زوجتي كلمة نتحدث 
لم نكـد نصـدق   . خلفية إحدى السيارات الحديثة التي كان يجري نقلها على متن حاملة مركبات

أعيننا، ونحن نشاهد السيارة الهندية الصنع بالكامل أمامنا هنا في مكان لم نكن لنتوقـع رؤيتهـا   
  . لى الإطلاقفيه ع

 
  
   
   
   

    
  " إنديكا"سيارة 

  .على طرق سورية الدولية



  
 

كنا نعرف من خلال كليهما، كتب التاريخ والمواقع المتعـددة  . تملكنا إحساس متميز بالفخر
أو الشـعب  (كان يربط ما بين الهنـود والسـوريين    لطريق الحرير في سورية، أن تعاوناً وثيقاً

ولكن هنا، على هذا الطريق إلـى  ). الذي كان يقطن هذا الجزء من العالم المعروف ببلاد الشام
الهند تصدر عـدداً كبيـراً مـن    . حلب، تعرفنا إلى قطعة جديدة وصغيرة من تعاوننا العصري

التـي  ) سـيارة  ٨٠٠(الهندية " ماروتي"رات إلى سورية، وكذلك العديد من سيا" إنديكا"سيارات 
علاقاتنا في الواقع تتخطى ما هو مدون فـي التـاريخ، أو مـا    . شوهدت تجوب شوارع دمشق

لقد أدهشنا وحرك مشاعرنا أكثر من مرة ما شاهدناه في سورية مـن  . يسمى بالوثائق التاريخية
 . شواهد للعلاقة المتعددة الجوانب بين الهند وسورية

ما من أوقات التاريخ المبكر، قام الملك سلوقس نيكاتور بإرسال قواته إلى الهنـد  في وقت 
فـي أيامنـا   . حاكم سلالة غوبتا" تشاندراغوبتا"من منطقة سورية الحالية وزف ابنته إلى الملك 

  .كان المهاتما غاندي من بين أول من تحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني  هذه

كانت تربط بين السيدة إنديرا غاندي والقائد الخالـد الـرئيس    كما أن العلاقة الوطيدة التي
  . حافظ الأسد أسهمت إلى حد كبير في تعزيز أواصر التقارب بين البلدين

   



  
  -موضع احترام وتقدير لدى كافة السوريين .. غاندي  -

هـذا المركـز   . القديمة الآسرة لأمر يبعث على الإلهـام حقـاً  لآثار تدمر بزيارة إن القيام 
التجاري كان بمثابة نقطة التقاء لشعوبٍ من الشرق والغرب على مدى أكثر مـن ألفـي عـام،    

متحف تدمر الصغير والهام يسلط كثيراً مـن الضـوء   . والتوابل الهندية كان يؤتى بها لتباع هنا
ندما يشاهد المرء العديد من التماثيل، يشرح لنا الدليل العديد مـن الجوانـب   ع. على هذا التبادل

أنظر إلى ذلك التمثال لواحد مـن أشـراف   . الخ... طعامهم، لباسهم : المتعلقة بالشعب التدمري
التمثال الـذي  . القوم أو كهنتهم؛ يعتقد أن لباسه من الحرير الصافي الذي كان يستورد من الهند

واجهـات المتحـف   ). الـدوطي (ي شيئاً يشبه إلى حد بعيد مئزر الرجال الهندي بلا رأس يرتد
تحوي أيضاً مجوهرات ومشغولات يدوية وحلياً نسائية من خلاخل وأساور التي مازال معظمها 

إن حقيقـة  . يستخدم حتى الآن في الهند ويمكن شراؤها من أي سوق من جاناباث إلى حيدر أباد
ة تعاونٍ وثيقة مع العديد من المناطق في الهند ليست بحاجة إلـى أي  أن سورية كانت على علاق

خريطة تفصيلية موجودة في المتحف الوطني على ضفاف بردى فـي دمشـق تظهـر    . برهان
العديد من المدن الهندية مثل كوتشين وكولهابور وغيرها من التي كان لها علاقات وثيقـة مـع   

  . سورية في العصور القديمة

   



  
  .تربط سورية بالهند. تواجد هندي -سوق الحميدية  

   

في دمشق هو نقطة علامٍ بحد ذاته وشاهد حي على عدة قرون من التاريخ سوق الحميدية 
أصناف لا حصر  خلال تجوالك عبر هذا السوق المزدحم تتسابق لشد انتباهك. والفن والحضارة

لها من السلع من كافة أنحاء العالم، من الحجاب إلى العباءة إلى أغطيـة الطـاولات الدمشـقية    
  . فالتوابل والمكسرات وحتى الإلكترونيات والأزياء ذات الماركات العالمية يمكن شراؤها هنا

شـتري  إنه مكان يضج بالفوضى داخل إطار من النظام الصارم؛ الأشـياء تتحـرك؛ النـاس ت   
  .وسط كل هذا، يظهر أمامنا رجل باللباس التقليدي الكامل. وتبيع؛ تأكل البوظة وتستمتع بالتسوق

يتناول كأساً من بين الكؤوس المرصوفة على حزامـه  . يحمل معه على كتفه آنية مزخرفة
ويعرضه علـى    ثم ينحني وتنحني معه الآنية ليصب في الكأس شراباً ما ذا رغوة. يشد وسطه

. ذكرنا هذا بباعة دلهي الذين يلازمون بوابة الهند في المساء مع الشاي والقهوة وغيرها. ارةالم
صب لنا الكأس بحركات أشبه بحركات الساحر وقدمه لنا . دفعنا الفضول لطلب كأس واحد فقط

بدأنا نحتسيه بشـيء  . لون الشراب كان داكناً نوعاً ما تعلوه بعض الرغوة. في غضون لحظات
  . وف والتردد ودهشنا لمذاقه العذب، لكننا لم نتمكن من معرفتهمن الخ

  . سألنا البائع" ماذا تسمونه؟"

  ". تمر هندي: "أجاب

  "تماريندي؟"

  ). تمر من الهند" (نعم، تمر هندي"



  
  ي؟ ما رأيكم بكاس من التمر الهند  -

. هي مفردة ذات أصـول هنديـة  ) تماريند(الأول أن كلمة . حققنا اكتشافين في تلك اللحظة
يجري تصديرها إلى هذا الجـزء  ) شجرة من الفصيلة البقلية(والثاني أن ثمرة التماريند الهندية 

. كما أن سورية حتى الآن تستورد معظم احتياجاتها من التماريند من الهند. من العالم منذ قرون
في الهنـد لا نسـتخدم   . إنها شراب لذيذ مصنوع من التماريند وهو ذو شعبية كبيرة في سورية
  . إطلاقاً شراباً كهذا رغم أن التماريند غالباً ما يستخدم في المطبخ الهندي

يبـاع فـي   ) ورق الكوثـل " (باناراسي بان"قيل لنا مرة بأن ما يباع في مومباي على أنه 
يوصف في بلاد الشام " كباب شامي"كذلك ما نشير إليه على أنه ". ايا بانبامب"باناراس على أنه 

المؤرخون لا يوثّقون رحلات المبـاهج المطبخيـة؛ ربمـا بعـض     . بأنه كباب هندي) سورية(
إنه طريـق لا  . السمات الأخيرة لعلاقاتنا تذكر فيما إذا تم التحقق من هذا الطريق المطبخي أم لا

  . الحرير وطريق التوابلينفصل بأي حال عن طريق 

النارجيلـة  . الروابط بين الهند وسورية يمكن أن يتم التعرف إليها بسـهولة فـي السـوق   
، أوضح لنـا  "هذه جرى استيرادها من الهند. "تتلألأ بأشكال وحجومٍ عديدة في المحلات) الهوكا(

بينا بأن معظـم هـذه   فيما بعد ت. صاحب أحد الدكاكين عندما أبدينا إعجابنا بدقة صنعها وجمالها
النراجيل تستخدم علـى  . النراجيل الدقيقة الصنعة مصنوعة في مدينتنا الحميمة مراد أباد بالذات

  . نطاق واسع في المطاعم والبيوت في سورية

في كوكبنا الآخذ بالصغر يوماً بعد يوم حيث باتت الهند لاعباً متنامياً فيـه أصـبحت سـورية    
 –الشبكة المرئية لأبراج الاتصالات في سورية لها جانـب هنـدي   . تشريكاً تربطنا به أوثق الصلا

وبوسـع المـرء   . لسورية أيضاً قصة نجاح على صعيد الثورة الخضراء. معظمها مستورد من الهند
عدد كبير من مضخات كيرلوسكار الهندية تستخدم لري مسـاحات  . أن يتبين وجود اليد الهندية هناك

هنالك العديد من الشركات العاملة في سورية حملـت اسـم   . لفراتواسعة من الأرض على ضفاف ا
هذا المصنع يستورد معظـم قطـع   . هنالك مصنع للجرارات يحمل اسم الفرات قرب حلب. الفرات

هذه الكلمة تستحضر إلـى الـذهن    –الفرات . "قرب تشانديغار" بنجاب تراكتورز"التبديل من شركة 



كنا ندرس عن مروره عبر بلاد الرافدين كنـا جميعـاً نتخيـل     عندما. ذكريات كتب التاريخ للأطفال
في العديد من اللقاءات كانوا يسـألوننا عـن   . جريانه، تماماً كما يتخيل السوريون جريان نهر الغانج

  . ، لاسيما عن طقس الاستحمام وغمر الجسد في مياهه المقدسة"الغانج"

علـى  . المعاصرة بين الهند وسـورية يدرك المرء أهمية العلاقات دير الزور قرب مدينة 
كم من هذه المدينة الصحراوية، تقع حقول نفط الفرات الشهيرة التي تنـتج حـوالي    ٧٥مسافة 

والشركة السورية للنفط هما المساهم الأكبر فـي اتفاقيـة   " شل"شركة . برميل يومياً ٢٧٥٠٠٠
صـحراء السـورية المتراميـة    الاتجاه في الطريق التي تبدو لانهائيةً فـي ال . الإنتاج المشترك

عليـك  . الأطراف سرعان ما تقترب بك من أراضٍ مكشوفة بأنابيب طويلة وشعلات من اللهب
 ٢٠٠هنالك حوالي . اجتياز العديد من الحواجز الأمنية للوصول إلى مكتب حقول شركة الفرات

شاً كانـت المسـاهمة   ولكن الأكثر إدها. إنها مفاجأة. فني هندي يعملون هنا، حسبما أفادنا المدير
لقد كان الهنود هم من بنى هذه الحقـول خـلال   . الفنيون الهنود لهذه الحقول  التي قدمها هؤلاء

. إنهم أمنـاء وأوفيـاء ومجـدون   . "الثمانينيات، ولا يزالون حتى اليوم يشكلون عمودها الفقري
خبرنا المدير الأجنبـي  أ" لا نستطيع الاستغناء عنهم. "وفوق كل شيء، فهم متفهمون لعملهم جيداً

  . من المملكة المتحدة" ديف"
 

 
   



  
  
  

   
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   )أعلى(ومحطات الطاقة 
  )أسفل(حقول النفط 
  .سورية -روابط هندية 

 
هذا يعني أنهم يعملـون  ٢٨/٢٨جرى تنظيم اجتماع مع الخبراء الهنود العاملين على أساس 

يـوم عطلـة يمضـونها     ٢٨يعقب ذلـك  . يوماً دون عطل ٢٨ساعة يومياً على مدى  ١٢لمدة 
 . إنه عمل شاق لا طاقة لأحد به ربما سوى الهنود. جميعهم في الهند

فـي موقعـه   ) إيكاردا" (المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة" هنالك أيضا
هنالك علماء هنـود  . قرب مدينة حلب والذي يدين بشهرته الحالية للجهود الدؤوبة للعلماء الهنود

، الأكلة السورية الشـهيرة، الـذي   "الحمص. "يعملون في هذا المركز منذ أكثر من عشرين عاماً



إنه يـدعى  . الآن مرة في العام، بات منه أنواع عديدة اليوم تنمو على مدار العامكان ينمو حتى 
  . الذي اكتشفه هنا في إيكاردا" ساكسينا"تيمناً باسم العالم الهندي " حمص ساكسينا"

. عندما يستقر المرء في سورية، يلاحظ بوضوح التأثيرات الهندية في كليهما اللغة والثقافة
  . أنها الأعداد العربية، تدعى الأعداد الهندية في سوريةما نشير إليها على 

هنالك العديد من القواسم المشتركة بين الهند القديمة والعالم العربي علـى صـعيد العلـوم    
ابنـة  "كانـت تـدعى   ) ص(إحدى زوجات الرسول الكريم محمد . والرياضيات والطب والأدب

جـوز الهنـد، المشـمش    . ثير من الأسـماء هي لاحقة شائعة في سورية للك" الهندي". "الهندي
  . الهندي، التين الهندي، هي غيض من فيض الأسماء ذات الدلالات الهندية

الخلفاء العباسـيون شـجعوا   . لقد أولى العرب اهتماماً خاصاً للفكر الهندي والفلسفة الهندية
الأبـيض  "مثل  حتى في الشعر الجاهلي هنالك كلمات. على الدراسات والترجمات للكتب الهندية

الشعراء من أمثال امرئ القيس والنابغة الذبياني والأعشـى  . وتعني السيف الهندي الحاد" الهندي
السوريون، على غرار بقية العرب، يعرفون الهند ويكنون لهـا  . غالباً ما يستخدمون هذه المفردة

علم الفلـك وكـذلك مهـد    قدراً كبيراً من الاحترام كبلاد الحكمة والحكماء العظام ونبع الفلسفة و
  . الملاحم العظيمة

المكانة المتميزة التي تحتلها الهند في الأدب العربي واضحة من خلال الصور العديدة التي 
ولايات ومدن وموانئ وأنهـار وجبـال الهنـد، وحتـى نباتاتهـا      . تبرز جوانب الحياة الهندية

وملاحم الرامايانـا    "بانتشاتانترا"ل الكتب السانسكريتية مث. وحيواناتها قد جذبت الكتاب العرب
الـذي  " كليلة ودمنـة "هي أصل كتاب " بانتشاتانترا. "والمهابهاراتا قد أثرت على الأدب العربي

  . ميلادي ٧٥٧نقله إلى العربية عن الفارسية الأديب ابن المقفع عام 

ليـة للـتعلم   الحكايـة البطو . الهند أيضا لم تتردد في تعلم الأدب العربي واللغـة العربيـة  
هنالك المئات إن لم يكن الآلاف من الكلمات ذات الأصل العربي ليس فقـط  . المشترك مستمرة

هوا، مشكل، ممكن، مافي، سفر، غـرور، شـتاء،   . بالهندية، وإنما بلغات مثل الماراثي والتيلغو
. هي غيض من فيض الكلمات والمشتقات المشتركة بين العربية والعديد مـن اللغـات الهنديـة   

الكلمات العربية مثل حساب، باقي، عدد، هي كلمات مرتبطة بالحساب وهي شائعة الاسـتخدام  
  . في مناطق واسعة من الهند حتى يومنا هذا



  
  .باب الصغير -اللغة الهندية في دمشق  
نتشار الثقافة والتكنولوجيا الغربية، تأثرت هذه الروابط من التواصـل  في الأزمنة الحديثة، ومع ا

العديد من الجامعات الهندية مثل آغرا وكيرلا وجاميـا ميليـا   . وفي نفس الوقت وجدت تعابير جديدة
في منطقة السيدة زينب قـرب  . وأليغار الإسلامية وغيرها تقوم بتدريس العربية لمئات الطلاب اليوم

هنالك حوزة إسلامية شـيعية  ) يني مكرس لحفيدة الرسول محمد صلى االله عليه و سلممزار د(دمشق 
  . طالب من الهند مختلف أنواع العلوم الدينية ٢٠٠يدرس فيها حوالي 

 
  

    
    
    
    

  حوزة السيدة زينب 
  -مركز تعليمي  -



  
   

 
  

   

قبـل انتشـار   . المساهمات السورية في المسيحية والإسلام هي أيضاً ذات أهمية كبـرى 
المسيحية بوقت طويل عبر أوربا، قامت كنيسة إنطاكية، التي يقع مقـر بطريركهـا الآن فـي    

اليوم هنالـك  . صيدنايا قرب دمشق، بإيفاد عدد من المبشرين لنشر رسالة السيد المسيح في الهند
ين ونصف من أصل تسعة ملايين من أتباع الكنيسة المسيحية السريانية الأرثوذكسـية  ثلاثة ملاي

اللافت أن الكنيسة السريانية ناشطة أيضاً . يعيشون في الهند بأمان وطمأنينة، معظمهم في كيرلا
هنالك في الهند أكبر عدد من الأسـاتذة الضـليعين   . في الحفاظ على الآرامية، لغة السيد المسيح

بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية السريانية مار أغناطيوس زكا الأول عيواص زار الهند . بيةبالعر
في كلتا الزيارتين التقى بالعديد من الشخصـيات الهنديـة فـي    . ٢٠٠٤وفي أيلول  ١٩٨٢عام 

  . الولايات الهندية الجنوبية والتقى كذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية

   

   



  
   

   
  ).مؤسسة الأم تيريزا(دمشق  -رسل الخير  

   

  
  .حلب -ساحة الأم تيريزا 

   



  
  -الكنيسة الأرثوذكسية السورية  -

اليهود عاشوا في الهند على مدى أكثر من ألف عام ويشـكلون ثـلاث جماعـات بشـكل     
الذين يعيشـون حـول كوتشـين    " الكوتشيني"الذين يعيشون في كونكان و" بنو إسرائيل: "رئيسي

جار اليهود القـادمين مـن   البغداديون كانوا من بين الت. الذين يعيشون في كالكوتا" البغداديون"و
كوهين، أول بغدادي يستوطن في الهنـد، وصـل   -ها  شارون بن آرون أوبادياغ. العالم العربي

صهره موشيه كـوهين  . ١٧٩٧واستقر في كالكوتا عام  ١٧٩٠إلى بومباي قادماً من حلب عام 
بغداديين فـي  بعدها، تأسست مجموعة رئيسية من ال. يعتبر مؤسس الجالية البغدادية في كالكوتا

ثقافة اليهود البغدادية كانت أساساً عربية بلغتها وتقاليدها وزيها . جاءت عبر سورات –مومباي 
هنالك الكثيـر   –في سورية يصادف المرء الهند في أماكن عديدة . وحافظت على هوية متميزة

ونك بعبـارة  عابرو السبيل على الطرق السورية غالباً ما يحي. مما يطغى عليك على هذا الصعيد
العديد من السوريين الذين عملوا في الخليج وتعـاملوا مـع   . في بادرة من حسن النية" ناماستيه"

قد يرفعون صوتهم في وجهك مستخدمين عبارات مثل آمير خان، أميتاب، ريكهـا، أو   –هنود 
غـم  ر –في تلك اللحظة يحققون تواصلاً ... أيشوارا روي أو كايس هو، ثيك هاي؟ ناهي ناهي 

  . كونه قصيراً وعابراً

لقد نقلت بوليوود الهند إلـى كـل   . الأفلام الهندية هي خير دبلوماسي مكرس لخدمة الهند
إذا كان راج كابور معبود الجمـاهير  . مكان من العالم متجاوزةً حدود الدين والأيديولوجيا واللغة

عل السوريين يحبسـون  في روسيا وراجني كانت معروف في أنحاء اليابان، فإن عامير خان يج
من فيلم " آيايا كارون ماين كيا سوكو سوكو"شامي كابور والمقطع الراقص من أغنيته . أنفاسهم

أيام الستينيات شكل فورةً منقطعة النظير في أوساط من تجاوزوا الخامسة والأربعـين  " جانغلي"
امل في صالة سينما خلال الستينيات عرض هذا الفيلم بشكل متواصل لمدة تزيد عن عام ك. هنا

أميتاب باتشان، مادهوري ديكشيت، آكشاي كومار هي من الأسـماء الجاريـة   ! الأهرام بدمشق
الأفلام الهندية تقدم نوعاً من الارتياح وتطهير العواطف من كل ما يجهد . "على كل شفة ولسان

المجـلات  ، قال لنا أحد أصدقائنا المسؤول عـن تحريـر إحـدى    "النفس في حياتنا المعاصرة



العديد من السوريين لا يتمالكون دموعهم وهم يتابعون المواقـف الدراميـة   . الشهرية بالإنكليزية
  . لأبطال وبطلات الأفلام الهندية التقليدية

   

  
  -العلامات الجبهية الهندية على جباه سورية   -

   

الملابس الملونة والرقصات وتصوير العواطف تضرب على الوتر الحساس فـي قلـوب   
  . السوريين

المعلومات الرسمية تخبرنا بأن الهند وسورية هما صديقان حميمان؛ هنالك تبـادل منـتظم   
الجاليـة  . حكومة الهند قدمت قرضاً ائتمانياً لسورية. عالي المستوى للزيارات والتجارة المتنامية

نحن نسعى لبنـاء جسـور تواصـل مـن خـلال      . ندية في سورية تزيد عن ستمائة شخصاله
منذ أيـام  . تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق إشراك سورية بمهاراتنا ومعرفتنا على هذا الصعيد

طرق التجارة القديمة عبر المساحة الشاسعة التي تربط ما بين بلدينا بلا انقطاع، حتـى طريـق   
  . نالك آفاق من المشاركة المتنوعة في ما بيننا بانتظار أن تنمو وتزدهراليوم الافتراضي ه

   

   

   

  
   



   

   

   

  سوریة ـ معلومات وحقائق
   

   

  الجمهورية العربية السورية:                الاسم

  دمشق:             العاصمة

  .ألف كيلومتر مربع ١٨٥، ١٨٠:             المساحة

دمشق، ريف دمشق، حمص، حلب، حماه، اللاذقية، طرطـوس، درعـا،   :          المحافظات
  .دير الزور، إدلب، السويداء، الحسكة، القنيطرة، الرقة

 ١,٦٦(حمـص  ) مليـون  ٤,٢٧(حلـب  ) مليون ٤,٥(دمشق وضواحيها :     المدن الرئيسية
  ).مليون ١,٠٣(اللاذقية ) مليون ١,٦١(حماه ) مليون

  .م٢٠٠٢ليون نسمة حسب إحصاء م ١٧,١٣:              السكان

  .سنوياً% ٢,٤٥:        نسبة النمو السكاني

  .ليرة ٥١,٧٠= الدولار. الليرة السورية:               العملة

  .العربية:       اللغة الرسمية

  .الكردية، الأرمنية، التركية والسريانية:          لغات أخرى

  .غرينتشحسب توقيت  ٢:+شتاء:             التوقيت

  حسب توقيت غرينتش ٣:+صيفاً                     

  
  .الدكتور بشار الأسد :  رئيس الدولة

  .المهندس محمد ناجي عطري:    رئيس الحكومة

  .السيد فاروق الشرع:    وزير الخارجية

  .فيالدكتور محمد عامر لط: وزير الاقتصاد والتجارة

  .الدكتور غسان طيارة:  وزير الصناعة



  
  :الدستور والانتخابات

وهـو يصـنف سـورية دولـة      ١٩٧٣دخل الدستور الحالي حيز التنفيذ عـام                  
  . ديموقراطية اشتراكية ذات سيادة

  ).٢٠٠٠م آخر انتخابات جرت عا(تجري مرة كل سبع سنوات  الانتخابات الرئاسية

. نائبـاً  ٢٥٠وهـو مكـون مـن    " مجلس الشـعب "ذو مجلس واحد تحت اسم       البرلمان 
الانتخابات البرلمانية تجري مرة كل أربع سنوات والحد الأدنى لسـن الترشـح   

حزب البعث العربي الاشتراكي إلى جانب ستة أحزاب . سنة ١٨للانتخابات هو 
حـزب الوحـدويين   : لأحزاب الستة هيا. أخرى تشكل الجبهة الوطنية التقدمية

الاشتراكيين العرب، الحزب الوحدوي الاشتراكي، الحزب الشـيوعي، الحـزب   
وحركـة  ) قدسـي (الديموقراطي الاشـتراكي، الحـزب الاشـتراكي العربـي     

  .الاشتراكيين العرب

  :في المنظمات الإقليمية والدولية عضوية سورية

الأمم المتحدة، وشغلت مقعد العضوية غير الدائمة سورية هي عضو في منظمة                 
وهي أيضاً عضو في حركة عـدم الانحيـاز   . ٢٠٠٣ -٢٠٠٠خلال الفترة من 

  .والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي

  :الاقتصاد
السمة الأساسية للاقتصاد السوري هي أنه اقتصاد ذو تخطيط مركزي خاضـع                  

مليـار   ٢١إجمالي الناتج المحلي يقدر بحـوالي  . والقطاع العاملسيطرة الحكومة 
وتجـارة الجملـة والمفـرق    %) ٢٦(تسهم فيه الزراعة بحوالي ) ٢٠٠٢(دولار 

%). ١٣(والنقـل والمواصـلات   %) ٢٧(والتعدين والتصـنيع  %) ١٦(بحوالي 
يشـجع الاسـتثمارات الأجنبيـة     ١٩٩١لعام ) ١٠(قانون الاستثمار الجديد رقم 

ربية والسورية من خلال سلسلة مـن الإعفـاءات الضـريبية والتسـهيلات     والع
% ٧,٥النجاح الأولي للخصخصة رفع معدل النمو إلـى  . الجمركية والمصرفية

مؤخراً تم افتتاح عـدد مـن المصـارف    . ١٩٩٥حتى  ١٩٩٠خلال الفترة من 
  .الخاصة في سورية

  :الجامعات والمعاھد العلمیة الرئیسة
  قجامعة دمشق، دمش

  جامعة تشرين، اللاذقية

  جامعة البعث، حمص

  جامعة حلب، حلب



  الجامعة الافتراضية السورية، دمشق

  مركز التعليم المفتوح، دمشق

  :المواقع السیاحیة الرئیسیة
هي أقدم مدينة مأهولة باستمرار في العالم، من أهم المواقع السياحية فيها :               دمشق

لوطني، قصر العظم، مقام السيدة زينب، الكنائس الجامع الأموي، المتحف ا
هنالك أيضاً متاحف أخرى مثل متحف الطـب العربـي   . القديمة وغير ذلك

  .ومتحف الخط العربي في دمشق والمتحف الإثنوغرافي في تدمر

تحويان آثاراً رومانية قديمة بينما تحوي عدد من المدن السورية الأخرى : مدينتا تدمر وبصرى
أهم هذه القلاع قلعـة حلـب   . القلاع والحصون والمتاحف القديمةعدداً من 

  .وقلعة الحصن قرب حمص

  :الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونیة الرئیسیة
  .وهي وكالة رسمية) سانا(الوكالة العربية السورية للأنباء 

  ).بالإنكليزية(وصحيفة سيريا تايمز ) بالعربية(صحف البعث وتشرين والثورة 

  ).القناة الرئيسية، القناة الثانية، القناة الفضائية(يون السوري التلفز

   

   

  



   

   

   

   

  

   

   
  

  
  

   
  

  متنوع مشهد
  الساحلي الخط

  الكبرى الشرقية الصحراء
  الجوانب متعدد ماض

  الأربعة الفصول
  

  يتكشّف سر – دمشق
  والحاضر الماضي بين التواصل مدينة – حلب
  .فعلاً ساحرة مدينة هي القديمة حلب مدينة

  التاريخ من لقطة :القنيطرة
  الابتسامات مدينة – حمص

  العظيم الفرات بوابة – الزور دير
  المتوسط رةمنا – اللاذقية
   –  

  التنوع في الوحدة
  الحالي السيناريو

  السوري المطبخ
  اليدوية والمهن الفنون

  
–  

   
  

  الأساسية الوزارية الحقائب وبعض الدولة رئيس



  :الإنترنت على هامة مواقع
  الدستور والانتخابات

  الاقتصاد
  الجامعات والمعاهد العلمية الرئيسة

  المواقع السياحية الرئيسية
  رئيسيةالصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية ال

   
   
   
   
   
   

  



   

   

   

  

   

   
   



  
   
   
   
   

  ch1 ٤٠٩: الغلاف الأمامي



  
   
   
   
   

  ch6   ٢١١: الغلاف الخلفي



  
  –جامعة دمشق -عام ٥٠٠المؤلفان في ظل شجرة زيتون يناهز عمرها  -

  )الصور بعدسة المؤلفين(سيد داينيشوار موليه من اليمين إلى اليسار السيدة سادهنا شانكر ، ال



  
   




